
8 6307 Wednesday 18 February 2026  الأربعاء 1 رمضان 1447هـ 18 فبراير/ شباط

الناصرة 28:17غزة 28:21يافا 28:20رام الله 29:18القدس 29:17      شيقلدولار أمريكي=الشروق 6:21فجر غد 4:52العشاء 6:50المغرب 5:34العصر 3:06الظهر 11:56 شيقلدينار أردني=3.29 4.63

حماس تدعو مجلس 
السلام لوقف الخروقات 

الإسرائيلية في غزة
غزة/ فلسطين: 

دعــت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس »مجلــس الســام«، في اجتماعــه 
المرتقب، إلى التحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق 
وقف إطاق النار في قطاع غزة، مطالبة المجلس بتطبيق المبادئ التي أعلنها 

لتحقيــق الســام عــى أرض الواقــع. وقــال المتحــدث باســم الحركــة، 
حــازم قاســم، إن التجربــة خــال الأشــهر الأربعــة الماضيــة أثبتــت أن 

شهيد طفل وإصابات في 
استمرار الخروقات الإسرائيلية 

لاتفاق التهدئة بغزة
غزة/ فلسطين:

جــراء  مــن  أمــس،  مــن المواطنــين،  عــدد  وأُصيــب  استُشــهد طفــل فلســطيني 
نــار وقصــف مدفعــي نفذتــه قــوات الاحتــال الإسرائيــي في  غــارات وإطــاق 
لاتفــاق  الميدانيــة  للخروقــات  اســتمرار  في  غــزة،  قطــاع  مــن  متفرقــة  مناطــق 

وقــف إطــاق النــار لليــوم الـــ131 منــذ توقيعــه. وأفــادت مصــادر طبيــة 
باستشــهاد طفــل وإصابــة آخــر عقب اســتهداف منطقــة الداخلية في  42

الخليل/ فلسطين: 
أمــس،  مســاء  المواطنــين،  مــن  عــدد  أُصيــب 
وباعتــداءات  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  برصــاص 
نفذهــا مســتوطنون في مناطــق متفرقــة مــن الضفــة 
الغربيــة، في ظــل تصاعــد الاقتحامــات والمواجهــات 

الميدانية.
أُصيــب  الخليــل،  غــربي  جنــوب  دورا  بلــدة  ففــي 

مواطــن بالرصــاص الحــي خــال مواجهــات اندلعــت 
وإطاقهــا  المدينــة  الاحتــال  قــوات  اقتحــام  عقــب 
قنابــل الصــوت والرصــاص تجــاه المواطنــين، وفــق مــا 

أفادت به مصادر محلية.
وفي حادثة أخرى، أعلن الهال الأحمر الفلسطيني 
إصابــة مواطــن برصــاص الاحتــال قــرب حاجــز جبــارة 
العســكري جنــوبي طولكــرم شــمالي الضفــة الغربيــة، 

نابلس/ فلسطين: 
استشــهد طفــل وأصيــب آخــران، أمــس، إثــر انفجــار 
مخلفــات إسرائيليــة، في منطقــة فــروش بيــت دجــن 

شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.
أن  غوانمــة،  أحمــد  الجفتلــك  بلديــة  رئيــس  وذكــر 
الشهيد والمصابيْن من بلدة الجفتلك، وأنهم نقلوا 

جميعًا عبر إسعاف إسرائيي وطائرة مروحية.
 وبــين »غوانمــة« في تصريــح خــاص لـــ »وكالــة ســند 

للأنبــاء«، أن قــوات الاحتــال منعــت المواطنــين مــن 
الاقــراب مــن المــكان، وهــو مــا حــال دون التأكــد مــن 

حالة الطفلين المصابين.
في  الفلســطيني،  الأحمــر  الهــال  ذكــر  ولاحقًــا؛ 
بيــان، أن طواقمــه اســتلمت مــن ســلطات الاحتــال، 
الشــهيد الطفــل )١٣ عامًــا(، مبينــة أنــه ارتقــى نتيجــة 
انفجار لغم في أحد معسكرات الاحتال القديمة.

وتعــاني مناطــق متفرقــة في الضفــة الغربيــة، ومعظم 

القدس المحتلة/ فلسطين:
صــاتي  أمــس،  مســاء  المصلــين،  آلاف  أدى 
الأقــى،  المســجد  في  والراويــح  العشــاء 
في أول ليلــة مــن شــهر رمضــان المبــارك لهــذا 

الآلاف  أن  مقدســية  مصــادر  وذكــرت  العــام. 
تمكنــوا مــن الوصــول للأقــى وأداء الصــاة، 

بالرغم من تشديدات الاحتال وتضييقاته.
وفرضــت قــوات الاحتــال قيــودا عــى أبــواب 

هويــات  في  ودققــت  الأقــى،  المســجد 
القديمــة،  البلــدة  مداخــل  وعــى  المواطنــين 

دخــول  مــن  منهــم  عــددا  ومنعــت 
المســجد. وقالــت المصــادر إن قوات 

غزة – القدس المحتلة/ عبد الرحمن يونس:
فعليًــا،  المبــارك  رمضــان  شــهر  حلــول  مــع 
الأقــى  والمســجد  القــدس  مدينــة  عــادت 
إلى صــدارة المشــهد، مــع إجــراءات إسرائيلية 
الدينيــة  بثقلهــا عــى الأجــواء  تُلقــي  مشــددة 

يحــاول  فبينــما  المدينــة.  في  والاجتماعيــة 
والشــعائر  الصلــوات  إحيــاء  الفلســطينيون 
في أولى القبلتــين، تتســع القيــود المفروضــة 
عــى الوصــول إلى المســجد، وتــزداد قــرارات 
الإبعاد، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه 

المقــدسي  الواقــع  مجمــل  عــى  السياســات 
خال الشهر الفضيل.

أوامــر  تصاعــدت  الماضيــة،  الأيــام  وخــال 
الإبعــاد عن المســجد الأقى بشــكل 
مــن  عــدد  يتجــاوز  لم  وبينــما  لافــت. 

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
لبســط  الراميــة  الإسرائيليــة  المســاعي  ضمــن 
السيطرة عى أراضي الضفة المحتلة، صدقت 
منــذ  الأخطــر  هــو  قــرار  عــى  الاحتــال  حكومــة 
الضفــة  أراضي  بتســوية  يقــي   ،1967 عــام 

مســار  في  دولــة«،  »أمــاك  كـــ  وتســجيلها 
يهــدف – وفــق مراقبــين – إلى تحويل الســيطرة 
العســكرية المؤقتة إلى واقع قانوني دائم يمهد 
لضــم فعــي وفــرض الســيادة الإسرائيليــة عــى 

مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية.

وســيحول القــرار أراضي فلســطينية واســعة في 
الغربيــة المحتلــة إلى »أراضي دولــة«،  الضفــة 
شريطــة ألّا تُثبــت بشــأنها ملكيــة أخــرى وذلــك 
ســتنفذها  ومتدرجــة،  بطيئــة  عمليــة  إطــار  في 
المعلومــات  توافــر  بعــد  الاحتــال  ســلطات 

مركز: قرار تسجيل الأراضي بالضفة 
أخطر خطوات »الضم الزاحف« 

وتكريس السيطرة الإسرائيلية
رام الله/ فلسطين: 

أصــدر المركــز الفلســطيني للدراســات السياســية، ورقــة تحليليــة جديــدة 
تسلط الضوء عى تحوّل جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة 

الغربية، بعد أن صدقت الحكومة الإسرائيلية عى بدء إجراءات 
تسجيل وتسوية الأراضي في الضفة لأول مرة منذ عام 1967. 

الاحتلال يبدأ بإنشاء »حزام 
أمني« بمحاذاة جدار الفصل 

العنصري في الخليل
غزة/ فلسطين: 

غــرب  مناطــق  في  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات  شرعــت 
بتنفيــذ  في  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنــوبي  الخليــل،  وجنــوب 

مخطّطــات تشــكيل منطقــة عازلــة إلى الــرق مــن جــدار 
والمنــازل  الأراضي  حســاب  عــى  العنــصري  الفصــل 

طوباس/ فلسطين: 
تقدمت عائلة سمارة في بلدة طمون، بالشكر 
والتقديــر إلى عشــائر وعائــات البلــدة، وأبنــاء 
محافظــة طوبــاس، وكل مــن ســاندها وواســاها 
عقب المقتلة التي نفذتها مجموعة من جهاز 
الأمــن الوقــائي بحــق أطفــال المطــارد لاحتــال 

الإسرائيي سامر سمارة.
إن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  العائلــة  وقالــت 
ســندًا  شــكلت  والتعاضــد  الدعــم  مواقــف 
وتجســيدًا  المصــاب،  هــذا  في  لهــا  حقيقيًــا 

في  الفلســطيني  الشــعب  لوحــدة 
تقديرهــا  مؤكــدة  بالجريمــة،  مواجهــة 

غزة/ صفا: 
للعام الثالث عى التوالي، يستقبل أهالي 
وســط  المبــارك،  رمضــان  شــهر  غــزة  قطــاع 
ظروف اقتصادية وإنســانية كارثية، ومامح 

مختلفــة غيّبتهــا حــرب الابــادة الإسرائيليــة، 
وبدّلــت تفاصيــل الحيــاة فيها، وحوّلتها إلى 

موسم للحزن والفقد.
لم يعــد اســتقبال الشــهر الفضيــل كــما كان 

ولا  زينــة  ولا  طقــوس،  فــا  الحــرب،  قبــل 
تعــج  أســواق  ولا  الشــوارع،  تمــلأ  فوانيــس 

تجتمــع  عائــات  ولا  بالمواطنــين، 
اعتــادت،  كــما  عامــرة  موائــد  حــول 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلًا في مدينة نابلس أمس    )فلسطين(

أداء صلاة التراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك أمس    )فلسطين(

إصابات بالرصاص واعتداءات 
للمستوطنيــــــــــن في مناطق 
متفرقــــــــــــة بالضفة الغربيــة

استشهاد طفل وإصابتان بانفجار 
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مع دخول شهر رمضان... 
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وسط الركام وشح المساعدات

للعام الثالث... غزة تستقبل رمضان 
مُثقلة بالفقد وغيـــــــــــــــاب المأوى



أخبار الأربعاء 1 رمضان 1447هـ 18 فبراير/ شباط  2
Wednesday 18 February 2026

FELESTEENONLINE

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

غزة/ فلسطين:
مــن  عــدد  وأُصيــب  فلســطيني  طفــل  استُشــهد 
نــار  وإطــاق  غــارات  جــراء  مــن  أمــس،  المواطنــين، 
وقصــف مدفعــي نفذتــه قوات الاحتــال الإسرائيي 
اســتمرار  في  غــزة،  قطــاع  مــن  متفرقــة  مناطــق  في 
النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  الميدانيــة  للخروقــات 

لليوم الـ131 منذ توقيعه.
وأفادت مصادر طبية باستشــهاد طفل وإصابة آخر 
عقب اســتهداف منطقة الداخلية في جباليا البلد 
بنــران  مواطــن  أُصيــب  حــين  القطــاع، في  شــمالي 
غــزة، إلى  بلــدة المغراقــة وســط  طائــرة مســرّة في 
متوســطة  بجــراح  عامًــا(   75( مســنّ  إصابــة  جانــب 
بقذيفــة أطلقتهــا آليــات الاحتــال في مــواصي رفــح 

جنوبي القطاع.
غــارات  سلســلة  الاحتــال  جيــش  شــنّ  ميدانيًــا، 
ورفــح،  يونــس  خــان  مناطــق في  اســتهدفت  جويــة 
الحــربي  للطــران  منخفــض  تحليــق  مــع  بالتزامــن 
وقصــف مدفعــي طــال المناطــق الرقيــة مــن خــان 

يونــس. كــما فتحــت الــزوارق الحربيــة نرانهــا تجــاه 
مركب صيد غرب مدينة غزة قبل اعتقال عدد من 

الصيادين في عرض البحر.
الاحتــال  قــوات  نفــذت  الفجــر،  ســاعات  وفي 
ومنشــآت  ســكنية  مبــاني  طالــت  نســف  عمليــات 
مدنيــة شــمالي القطــاع وشرقــي مدينــة غــزة، وفــق ما 

أفاد به سكان محليون.
الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
ارتفاع عدد الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطاق 
النار في 11 أكتوبر/ترين الأول 2025 إلى 603 
بلغــت  بينــما  إصابــة،   1618 إلى  إضافــة  شــهداء، 
الحصيلــة الإجماليــة منــذ بــدء العــدوان في الســابع 
مــن أكتوبر/تريــن الأول 2023 نحــو 72 ألفًا و63 

شهيدًا و171 ألفًا و726 مصابًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من تدهور 
الأوضاع الإنســانية والأمنية، مع اســتمرار العمليات 
العســكرية وتكرار الخروقات الميدانية للتهدئة في 

مختلف أنحاء القطاع.

نابلس/ فلسطين: 
استشــهد طفــل وأصيــب آخــران، أمــس، إثــر انفجــار 
مخلفــات إسرائيليــة، في منطقــة فــروش بيــت دجن 

شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.
أن  غوانمــة،  أحمــد  الجفتلــك  بلديــة  رئيــس  وذكــر 
الشهيد والمصابيْن من بلدة الجفتلك، وأنهم نقلوا 

جميعًا عبر إسعاف إسرائيي وطائرة مروحية.
 وبــين »غوانمــة« في تصريــح خــاص لـــ »وكالة ســند 
للأنبــاء«، أن قــوات الاحتــال منعت المواطنين من 
الاقــراب مــن المــكان، وهــو مــا حــال دون التأكد من 

حالة الطفلين المصابين.
في  الفلســطيني،  الأحمــر  الهــال  ذكــر  ولاحقًــا؛ 
بيــان، أن طواقمــه اســتلمت مــن ســلطات الاحتال، 
الشــهيد الطفــل )١٣ عامًــا(، مبينــة أنــه ارتقــى نتيجــة 
انفجار لغم في أحد معسكرات الاحتال القديمة.

وتعــاني مناطــق متفرقــة في الضفة الغربية، ومعظم 
لانفجــار  التعــرض  مأســاة  مــن  غــزة،  قطــاع  مناطــق 
الأراضي  في  المنتــرة  الاحتــال،  مخلفــات 
حــرب  إثــر  بخاصــة  كبــرة،  بكميــات  الفلســطينية 

الإبادة التدمرية.
أن  مــن  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  وحــذر 
ل تهديــدا  مخلفــات الاحتــال غــر المنفجــرة تُشــكِّ
فلســطيني  مليــون   2.4 لحيــاة  وحقيقيــا  مبــاشرا 
اســتهدافهم  تــم  والذيــن  غــزة،  قطــاع  يعيشــون في 
مــن  طــن  ألــف   200 بنحــو  الحــرب  عامــي  خــال 

المتفجرات.
تلــك  أن  ســابق،  بيــان  في  المكتــب،  وشــدد 
المخلفات تتطلب معالجة هندســية وأمنية دقيقة 

قبل البدء بأي أعمال إزالة ركام.
ــه الفلســطينيين مــن العبــث بمخلفــات الجيــش  ونبَّ
الإسرائيــي غــر المنفجــرة أو الأجســام المشــبوهة، 
مطالبــا إياهــم بالابتعــاد عــن المخلفــات العســكرية 
مطلقــا  بهــا  العبــث  وعــدم  اكتشــافها،  حــال  فــورا 

والتواصل الفوري مع الجهات المختصة.
وخال عامين من حرب الإبادة الجماعية عى قطاع 
غــزة، عــن استشــهاد أكــر مــن 72 ألــف فلســطيني، 
 90 وتدمــر  آخريــن،  ألفــا   171 مــن  أكــر  وإصابــة 

بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

نيويورك/ فلسطين: 
حــذّر المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة 
الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل  لغــوث 
تسريــع  أن  مــن  لازارينــي،  فيليــب  )أونــروا( 
الفلســطينيين  )إسرائيــل( ســلب ممتلــكات 

لن يحقق الاستقرار في المنطقة.
منصــة  عــبر  تدوينــة  في  لازارينــي،  وقــال 

ســلب  “تسريــع  إن  أمــس:  »إكــس«، 
وتوســيع  ممتلكاتهــم  الفلســطينيين 
يحققــا  لــن  الإسرائيليــة  المســتوطنات 
الاســتقرار والســام اللذيــن طــال انتظارهــما 

في المنطقة«.
ولفــت إلى أن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة 
)إسرائيــل(  »يدعــو  غوتريــش  أنطونيــو 

ويدعــو  الاجــراءات،  هــذه  عــن  الراجــع  إلى 
الجميــع إلى الحفــاظ عــى المســار الوحيــد 
للســام الدائــم: حــل الدولتــين عــبر تســوية 
تفاوضية، بما يتوافق مع القانون الدولي«.

الحكومــة  قــرار  غوتريــش  أدان  والاثنــين، 
يــؤدي  »قــد  أنــه  مــن  محــذرًا  الإسرائيليــة، 
إلى تجريــد الفلســطينيين مــن ممتلكاتهــم، 

ويهــدد بتوســيع الســيطرة الإسرائيليــة عــى 
الأراضي في المنطقة«.

الاحتــال  حكومــة  صادقــت  والأحــد، 
أراضٍ  عــى  بالاســتياء  يســمح  قــرار  عــى 
فلســطينية في الضفة الغربية عبر تســجيلها 
كـ«أمــاك دولــة«، وذلــك للمــرة الأولى منــذ 

عام 1967.

الناصرة/ فلسطين: 
أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  محكمــة  أصــدرت 
حكــما بالســجن 7 ســنوات عــى شــاب مــن بلــدة 

رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن قوات محكمة الاحتال 

أصــدرت حكــمًا بالســجن الفعــي مــدة 7 ســنوات 
عى الأسر إبراهيم العمور من بلدة رمانة.

الاحتــال  محكمــة  أن  إلى  المصــادر  وأشــارت 
فرضــت عــى العمــور غرامة ماليــة بقيمة 80 ألف 

شيقل.

الخليل/ فلسطين: 
أُصيــب عــدد مــن المواطنــين، مســاء أمس، 
الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  برصــاص 
وباعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق 
متفرقة من الضفة الغربية، في ظل تصاعد 

الاقتحامات والمواجهات الميدانية.
الخليــل،  غــربي  جنــوب  دورا  بلــدة  ففــي 
خــال  الحــي  بالرصــاص  مواطــن  أُصيــب 

مواجهــات اندلعــت عقــب اقتحــام قــوات 
الاحتــال المدينــة وإطاقها قنابل الصوت 
والرصاص تجاه المواطنين، وفق ما أفادت 

به مصادر محلية.
الأحمــر  الهــال  أعلــن  أخــرى،  وفي حادثــة 
برصــاص  مواطــن  إصابــة  الفلســطيني 
العســكري  جبــارة  حاجــز  قــرب  الاحتــال 
الغربيــة،  الضفــة  شــمالي  طولكــرم  جنــوبي 

حيث جرى التعامل مع الحالة ميدانيًا.
اختطــف  اللــه،  رام  شرقــي  شــمال  وفي 
مســتوطنون شــابًا مــن بلــدة رمــون قبــل أن 
سرقــوا  كــما  الاحتــال،  لقــوات  يســلموه 
بحســب  الســكان،  لأحــد  تعــود  مــواشي 
كذلــك  أشــارت  التــي  محليــة،  مصــادر 
وأطفــال  ونســاء  شــبان  ثاثــة  إصابــة  إلى 
هجــوم  إثــر  اندلعــت  مواجهــات  خــال 

المســتوطنين عــى منــازل المواطنــين في 
أطراف البلدة.

وتــأتي هــذه الأحــداث في ســياق تصاعــد 
واقتحامــات  الإسرائيليــة  الاعتــداءات 
الضفــة  وبلــدات  مــدن  في  المســتوطنين 
الغربيــة، وســط مخــاوف مــن اتســاع رقعــة 
التوتــر وتداعياتــه عــى الأوضــاع الميدانيــة 

والإنسانية.

القدس المحتلة/ فلسطين:
أدى آلاف المصلين، مساء أمس، صاتي العشاء 
والراويــح في المســجد الأقــى، في أول ليلــة من 

شهر رمضان المبارك لهذا العام.
مــن  أن الآلاف تمكنــوا  وذكــرت مصــادر مقدســية 
مــن  بالرغــم  الصــاة،  وأداء  للأقــى  الوصــول 

تشديدات الاحتال وتضييقاته.

أبــواب  عــى  قيــودا  الاحتــال  قــوات  وفرضــت 
المسجد الأقى، ودققت في هويات المواطنين 
عــددا  ومنعــت  القديمــة،  البلــدة  مداخــل  وعــى 

منهم من دخول المسجد.
اقتحمــت  الاحتــال  قــوات  إن  المصــادر  وقالــت 
صــاة  المصلــين  أداء  مــع  بالتزامــن  الأقــى 

الراويح.

رام الله/ فلسطين: 
للدراســات  الفلســطيني  المركــز  أصــدر 
السياســية، ورقــة تحليليــة جديــدة تســلط 
الضوء عى تحوّل جوهري في السياسات 
الإسرائيليــة تجــاه الضفــة الغربيــة، بعــد أن 
بــدء  عــى  الإسرائيليــة  الحكومــة  صدقــت 
في  الأراضي  وتســوية  تســجيل  إجــراءات 

الضفة لأول مرة منذ عام 1967. 
وقــال المركــز، أمــس، إن هــذا القــرار يــأتي 
لتوســيع  الخطــوات  وأخطــر  أوســع  ضمــن 
الفلســطينية،  الأراضي  عــى  الســيطرة 
عنــوان:  حملــت  التــي  الورقــة  بحســب 
»الضــم الزاحــف في الضفــة الغربيــة: قراءة 
الأخــرة  الإسرائيليــة  للقــرارات  تحليليــة 

وآثارها القانونية والجغرافية«.
لا  القــرارات  هــذه  أن  الورقــة  وشرحــت 
تُعــدّ إجــراءات إداريــة عابــرة، بــل جــزء مــن 
مســار مؤســي لتكريــس مــا يمكــن وصفــه 
قانونيــة  أدوات  عــبر  الزاحــف«  بـ«الضــم 

العمــل  إلغــاء  بينهــا  مــن  وإداريــة مراكبــة، 
كان  الــذي   1953 لعــام  الأردني  بالقانــون 
ونقــل  الضفــة،  في  الأراضي  ملكيــة  يقيــد 
وزارة  إلى  الأراضي  تســجيل  صاحيــات 
وتوســيع صاحيــات  الإسرائيليــة،  القضــاء 
داخــل  إلى  والجيــش  المدنيــة  الإدارة 

.)B(و )A( المناطق المصنفة
الخطــوات  هــذه  أن  إلى  الورقــة  وأشــارت 
في  الأساســية  للمبــادئ  خافًــا  تعتــبر 
الأرض  بــأن  الإنســاني  الــدولي  القانــون 
المحتلة لا يمكن إخضاعها لقانون سيادي 
التــي  الأســس  تتجــاوز  أنهــا  كــما  داخــي، 
بشــأن  أوســلو  اتفاقيــات  عليهــا  قامــت 
وتُفيــد  الغربيــة،  للضفــة  القانــوني  الوضــع 
فلســطينية  إدانــة  أثــار  القــرار  بــأن  الورقــة 
ودولية واسعة، مع وصفه بأنه »ضم بحكم 

الواقع« . 
تســجيل  سياســة  أن  إلى  الورقــة،  ولفتــت 
الأراضي تســتهدف مســاحات واســعة مــن 

الأراضي في منطقــة )C( خصوصًــا، التــي 
تشــكل حــوالي %60 مــن مســاحة الضفــة 
الإسرائيليــة  للســيطرة  وتخضــع  الغربيــة 

الكاملة منذ اتفاق أوسلو.
آليــات  أن  إلى  مســتقلة  تقاريــر  ونوهــت 
إثبات الملكية المطلوبة من الفلسطينيين 
ل  لذلــك سيُســجَّ ونتيجــة  التنفيــذ،  صعبــة 
»الدولــة«  باســم  الأراضي  مــن  الكثــر 
الإسرائيليــة، مــا يــؤدي عمليًــا إلى تحويلهــا 
للتــصرف  تخضــع  ســيادية  أمــاك  إلى 

الإسرائيي. 
الإجــراءات  هــذه  أن  إلى  التحليــل  وأشــار 
التجمعــات  عــى  مبــاشر  بشــكل  تؤثــر 
تفكيــك  في  وتُســهم  الفلســطينية، 
الفلســطينية  للدولــة  الجغــرافي  التواصــل 
معزولــة  يجعلهــا  بمــا  المســتقبلية، 
ومنقســمة كانتونات غر متصلة، كما أنها 
عــى  الديموغرافيــة  الضغــوط  مــن  تزيــد 
السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وأوضــح المركــز، أن الورقــة تربــط بــين هــذه 
إسرائيليــة  حكوميــة  وقــرارات  السياســات 
أوسع، تمهد لتوسيع الاستيطان ومجالات 

السيطرة الاقتصادية والإدارية.
وبيّن المركز أن هذه التحولات أثارت ردود 
فعل دولية، إذ دعت دول عربية وإسامية 
والاتحاد الأوروبي »إسرائيل« إلى الراجع 
عن قرار تسجيل الأراضي وإلغائه، معتبرة 
لاســتيطان  تشــكل »تسريعًــا  الخطــوة  أن 
غــر القانــوني ومساسًــا بالحــل القائــم عى 

دولتين«. 
تقييــم  إعــادة  إلى  المركــز  ودعــا 
لأدوات  الدوليــة  والأطــراف  الفلســطينيين 
وتعزيــز  والسياســية،  القانونيــة  المواجهــة 
لمنــع  والقانونيــة  الدبلوماســية  الجهــود 
ترســيخ واقــع الضــم، عــبر توثيــق ملكيــات 
الأراضي وتحريــك الملفــات أمام المحاكم 
الدبلومــاسي  الضغــط  وتحريــك  الدوليــة، 
المتخصص لحماية الحقوق الفلسطينية.

شهيد طفل وإصابات في 
استمرار الخروقات الإسرائيلية 

لاتفاق التهدئة بغزة

استشهاد طفل وإصابتان بانفجار 
مخلفات إسرائيلية شرق نابلس

الاحتلال يقتحم المسجد

آلاف المصليـــــــــــــــن يؤدون 
العشاء والتراويح في الأقصى

مركز: قرار تسجيل الأراضي بالضفة أخطر خطوات 
»الضم الزاحف« وتكريس السيطرة الإسرائيلية

لازاريني يُحذر: تسريع )إسرائيل( سلب ممتلكات 
الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار

إصابات بالرصاص واعتداءات للمستوطنين 
في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال يحكم على شاب 
من رمانة بالسجن 7 سنوات

قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تهدم منزلًا في مدينة تهدم منزلًا في مدينة 

نابلس أمس    )فلسطين(نابلس أمس    )فلسطين(
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غزة – القدس المحتلة/ عبد الرحمن يونس:
مع حلول شــهر رمضان المبارك فعليًا، عادت مدينة 
القدس والمســجد الأقى إلى صدارة المشــهد، مع 
إجراءات إسرائيلية مشددة تُلقي بثقلها عى الأجواء 
يحــاول  فبينــما  المدينــة.  في  والاجتماعيــة  الدينيــة 
أولى  في  والشــعائر  الصلــوات  إحيــاء  الفلســطينيون 
القبلتين، تتســع القيود المفروضة عى الوصول إلى 
المســجد، وتــزداد قــرارات الإبعــاد، وســط تحذيــرات 
مــن انعكاســات هــذه السياســات عــى مجمــل الواقــع 

المقدسي خال الشهر الفضيل.
وخــال الأيــام الماضيــة، تصاعــدت أوامــر الإبعــاد عــن 
المســجد الأقــى بشــكل لافــت. وبينــما لم يتجــاوز 
خــال  إبعــاد  قــرارات  تســلّمهم  أعلنــوا  مــن  عــدد 
الشــهرين الماضيــين 200 شــخص، تشــر تقديــرات 
تخطّــى  للمبعديــن  الفعــي  العــدد  أن  إلى  حقوقيــة 
حاجــز الألــف، مــا يعكــس اتســاع نطاق هذه السياســة 

قبيل رمضان ومع دخوله.
اقتحــام  ســاعات  بتمديــد  قــرارات  مــع  ذلــك  وتزامــن 
المســتوطنين للمســجد الأقــى صباحًــا، عــبر تقديم 
موعد الاقتحامات إلى الساعة 6:30 بدلًا من 7:00، 
وتمديدهــا حتــى الســاعة 11:30 بــدلًا مــن 11:00، 
في خطــوة وُصفــت بأنهــا غــر مســبوقة، وأعُلــن أنهــا 
تــأتي تعويضًــا عــن وقــف الاقتحامات المســائية خال 

الشهر الكريم.
وفي هــذا الســياق، قــال الباحــث في شــؤون القــدس 
فخــري أبــو ذيــاب، إن دخــول رمضــان ترافــق مــع حالــة 
الإجــراءات  نتيجــة  المدينــة  في  متصاعــد  احتقــان 
التــي فُرضــت قبيل الشــهر واســتمرت مــع بدايته عى 

الوافدين إلى المسجد الأقى.
وأوضــح لصحيفــة “فلســطين”، أن المؤسســة الأمنيــة 
صــادق  برمضــان،  خاصــة  خطــة  أعــدّت  الإسرائيليــة 
كاتــس،  يسرائيــل  الإسرائيــي  الجيــش  وزيــر  عليهــا 
وتتضمن قيودًا صارمة عى دخول الفلسطينيين من 
القــدس لأداء صــاة  إلى  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 

الجمعة.
 10 يتجــاوز  لا  ســقف  حُــدد  ذيــاب،  أبــو  وبحســب 
آلاف مصــلٍّ مــن الضفــة، مــع إمكانيــة رفــع العــدد إلى 

ميــداني  تقييــم  وفــق  الحــالات،  بعــض  في  ألفًــا   12

وموافقــة القيــادة السياســية. كــما تقتــصر التصاريــح 
عــى فئــات عمريــة محددة، تشــمل الرجال ممن تبلغ 
أعمارهــم 55 عامًــا فأكــر، والنســاء مــن 50 عامًــا فــما 
فــوق، إضافــة إلى الأطفــال حتى ســن 10 أعــوام برفقة 

شخص بالغ وبموافقة مسبقة.
وأشــار إلى أن الخطــة تنــص عــى إجــراء تقييــم جديــد 
قبــل حلــول العــر الأواخــر مــن رمضــان، مــا يعنــي أن 
السياســة المتبعــة قــد تشــهد مزيــدًا مــن التشــديد أو 

التعديل تبعًا للتطورات الميدانية.
ولا تقتصر الإجراءات عى تقييد الأعداد، بل تشمل 
تعزيــز الانتشــار الأمنــي في محيــط المســجد الأقــى 
ومناطــق  الحواجــز  وعــى  القديمــة،  البلــدة  وداخــل 
الضفــة  في  القــوات  تكثيــف  إلى  إضافــة  التــماس، 
الغربية، والاستمرار في تنفيذ عمليات هدم المنازل 
خــال شــهر الصيــام، خافًــا لمــا كان معمــولًا بــه في 

بعض السنوات السابقة.
مــن جهتــه، رأى الباحــث في شــؤون القــدس عبــد الله 
معروف أن ما يجري مع دخول رمضان يأتي في إطار 
ســياق ســياسي وأمنــي يتكــرر ســنويًا، لكنــه يظهر هذا 

العام بدرجة أعى من التصعيد والتنظيم.
وقــال معــروف، لـ«فلســطين”، إن الفــرة التــي تســبق 
عــبر  للأجــواء”  “شــحنًا  تشــهد  مــا  غالبًــا  رمضــان 
الشــهر  تُقــدّم  أمنيــة  وتحذيــرات  رســمية  تصريحــات 
الــرأي  مــا يهيــئ  بوصفــه مرحلــة توتــر محتملــة، وهــو 
العــام لتقبّــل إجــراءات اســتثنائية لاحقًــا باعتبارهــا ردًا 

عى “تصعيد متوقّع”.
وأضــاف أن اســتمرار حمــات الإبعــاد، التــي تجــاوزت 
ألــف مبعــد مــن القــدس وأراضي الداخل، إلى جانب 
المســجد،  إلى  الوصــول  عــى  المفروضــة  القيــود 
يعكس سياســة اســتباقية ذات أبعاد أمنية وسياســية 
في  والوطنــي  الدينــي  الفضــاء  ضبــط  إلى  تهــدف 
حضــورًا  الأقــى  فيهــا  يشــهد  فــرة  خــال  القــدس 

جماهريًا واسعًا.
وأشــار معــروف إلى أن اعتقــال شــاب مــن مدينــة أم 
الفحــم وإبعــاده عــن المســجد الأقــى عــى خلفيــة 
إلى  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  عــبر  دعوتــه 

أي  تجــاه  عاليــة  أمنيــة  حساســية  يعكــس  الاعتــكاف 
دعوات لتعزيز الحضور الديني في المسجد، معتبًرا 
البعــد الأمنــي إلى إدارة  أن هــذه الإجــراءات تتجــاوز 

سياسية للحضور الفلسطيني في المكان.
اختبــارًا  رمضــان  شــهر  يشــكّل  مراقبــين،  وبحســب 
إذ  الأقــى،  في  المفروضــة  القيــود  لحــدود  عمليًــا 
تتحدد مامح المرحلة وفق حجم الإجراءات وطبيعة 
الجمعــة  خــال صلــوات  ســيما  لا  ميدانيًــا،  تطبيقهــا 
والعــر الأواخــر التــي تشــهد عــادة كثافــة في أعــداد 

المصلين.
وحــالات  الإبعــادات  اســتمرار  أن  معــروف  ويــرى 
الاعتقــال المرتبطــة بالدعــوة إلى الاعتــكاف قــد يــؤدي 
خصوصًــا  الشــهر،  خــال  موضعيــة  احتــكاكات  إلى 
إذا جــرى توســيع القيــود أو المســاس بأنمــاط العبــادة 

الجماعية المعتادة.
ولا تقــف آثــار الإجــراءات عنــد حــدود المســجد، بــل 
الاجتماعيــة  البنيــة  إلى   – الباحثــين  وفــق   – تمتــد 
والاقتصادية في القدس، لا سيما في البلدة القديمة 

والأسواق المحيطة بالأقى.
واجتماعيًــا  دينيًــا  موســمًا  يمثــل  رمضــان  فشــهر 
واقتصاديًــا حيويًــا للمدينــة، حيــث تنشــط الأســواق 
ومــع  توافــد المصلــين.  مــع  التجاريــة  الحركــة  وتــزداد 
تتأثــر  الحركــة،  وتراجــع  الوافديــن  أعــداد  تقييــد 
الأســواق بشــكل مباشر، وتتقلص مســاحات التفاعل 
الاجتماعــي المرتبطــة بالمســجد، بمــا ينعكــس عــى 
دوره التاريخــي بوصفــه مركــزًا جامعًــا للحيــاة الدينيــة 

والاجتماعية في القدس.
الداخــل،  أراضي  مــن  الفلســطينيين  دور  يــبرز  كــما 
الذيــن شــكّلوا عــى مــدار ســنوات رافــدًا أساســيًا في 
إعــمار المســجد الأقــى بالمصلــين ودعــم الاقتصــاد 
والربــاط  الرحــال  شــدّ  مبــادرات  عــبر  المقــدسي 
يكتســب  أنــه  متابعــون  يــرى  دور  وهــو  والاعتــكاف، 

أهمية مضاعفة في ظل القيود الحالية.
ويبقى المشهد في القدس مرهونًا بتطورات الميدان 
وطبيعة تطبيق الإجراءات المعلنة، في وقت يواصل 
فيــه الفلســطينيون ســعيهم للحفــاظ عــى حضورهــم 
الديني في المسجد الأقى رغم القيود المتزايدة.

غزة/ فلسطين: 
شرعــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، أمــس، في مناطــق غــرب 
وجنــوب الخليــل، جنــوبي الضفــة الغربيــة المحتلــة، في بتنفيــذ 
مخطّطــات تشــكيل منطقــة عازلــة إلى الــرق مــن جدار الفصل 
الفلســطينية،  والمنــازل  الأراضي  حســاب  عــى  العنــصري 
إلى  المواطنــين  وصــول  دون  يحــول  أمنــي«  حــزام  لـ«خلــق 
أراضيهــم الزراعيــة، إذ بــدأت عمليــات إزالــة الأشــجار وإخطــار 

مزيدٍ من المنازل.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد أصــدرت في الثالــث عــر مــن 
جميــع  بإزالــة  يقــي  إخطــاراً  الحــالي،  فبراير/شــباط  شــهر 
الأشــجار الممتدة عى طول مســافة 22 ألف دونم من أراضي 
بلدات إذنا، غربي الخليل، وبيت عوّا، ودير ســامت، والكوم، 
جنــوبي  دورا،  مدينــة  جنــوبي  مرســم،  وبيــت  العســل،  وديــر 
الخليــل. وبحســب مديــر الإعــام في بلديــة إذنــا عبــد الرحمــن 
الطميــزي، خــال حديــث مع »العــربي الجديد«، فإن جرافات 
الاحتــال العســكرية شرعــت منــذ صبــاح اليــوم بتنفيــذ أعــمال 
التجريــف واقتــاع الأشــجار عــى مســاحة تزيد عن دونمين في 

مناطق تقع خارج الإطار الذي حدده القرار.
وأوضح الطميزي أن المنطقة التي يجري العمل فيها لا تُصنَّف 
الإخطــار،  شــملها  والتــي  للجــدار،  المحاذيــة  الأراضي  ضمــن 
الأرض،  عــى  الاســتهداف  لنطــاق  فعليــاً  توســيعاً  يعكــس  مــا 
ودون أي إخطــار مســبق لأصحــاب الأراضي. وأكــد الطميــزي أن 
عمليــات الاقتــاع طاولــت أشــجاراً مثمــرة منذ عرات الســنين 
تعــود ملكيتهــا لمزارعــين مــن البلدة، وتشــكل مصدر رزق لهم، 
وأشار إلى أن القرار يمتد عى طول مئات الدونمات الجنوبية 
بالاقتــاع  الأشــجار  آلاف  تهديــد  يعنــي  مــا  للبلــدة،  والغربيــة 

بذريعة قربها من الجدار.
ولفــت الطميــزي إلى أن الجــدار الــذي أُقيــم قبــل أكــر مــن 20 
عامــاً، عــزل نحــو 15 ألــف دونــم مــن أراضي البلــدة في الجهــة 
مســبق  تنســيق  عــبر  يتــم  إليهــا  الوصــول  كان  والتــي  الغربيــة، 
الأول  أكتوبر/تريــن  قبــل  قصــرة،  زمنيــة  بفــرات  ومحــدد 
2023، وذلــك قبــل أن يُمنــع الأهــالي مــن الوصــول إليهــا كليــاً 

في الوقت الراهن. 
الاحتــال،  ســلطات  حددتهــا  التــي  بالمهلــة  يتعلــق  مــا  وفي 
أكــد  إزالــة الأشــجار ذاتيــاً،  لتنفيــذ  أربعــة عــر يومــاً  والبالغــة 
ظــل  في  مســتحيل،  شــبه  الــرط  هــذا  تنفيــذ  أن  الطميــزي 
إطــاق النــار عــى كل مــن يقــرب من محيــط الجدار، ما يجعل 
الاقــراب مــن المنطقة المســتهدفة محفوفــاً بالمخاطر، ويحول 

دون تمكن أصحاب الأراضي من التصرف بأماكهم.
وتابــع أن بلــدة إذنــا المحــاصرة مــن جميــع مداخلهــا كان مقــرراً 

يــوم الأحــد المــاضي أن تتــم إعــادة فتــح مدخلهــا الرقــي، وهو 
المدخل الوحيد والرئيي للبلدة، ومغلق منذ سبتمبر/أيلول 
2024، إلا أن مســتوطنين مــن مســتوطنتي »أدورا« و«تيلــم« 
تجمهروا ونظموا وقفة أمام مدخل البلدة، تحت حماية قوات 
الاحتــال، لمنــع إعــادة فتــح البوابــة لمــدة أربــع ســاعات يوميــاً، 
حيث طبّقت رغبات المستوطنين عى حساب القرار الصادر 

عن الإدارة المدنية لجيش الاحتال.
وفي بلدة الكوم، جنوبي دورا، جنوبي الخليل، أخطرت قوات 
الاحتال صباح اليوم أربعة منازل بالهدم، بذريعة أنها محاذية 
للجدار، وهي المنطقة ذاتها التي يشملها قرار إزالة الأشجار. 
وبحســب رئيــس مجلــس قــروي الكــوم راضي الرجــوب، خــال 
حديث مع »العربي الجديد«، فإن الإخطارات طاولت منازل 
مأهولــة بالســكان، رغــم أنهــا لا تقــع بمحــاذاة الجــدار، بــل تبعــد 
عنــه مئــات الأمتــار، وتقــع ضمــن مناطــق مصنفــة »بـ”الخاضعــة 

للسيطرة الفلسطينية إدارياً.
الهيــكي  بالمخطــط  مشــمولة  المنــازل  أن  الرجــوب  وأوضــح 
المعتمــد للبلــدة منــذ ســنوات، وتتلقــى خدماتها من المجلس 
الاحتــال  ســلطات  أن  إلى  وأشــار  طبيعيــة.  بصــورة  القــروي 
منحــت أصحــاب المنــازل مهلــة قصــرة لا تتجــاوز ســبعة أيــام 
لتقديــم اعــراض، وهــي مدة غر كافية لاســتكمال المتطلبات 
القانونية، التي تشمل جمع وثائق رسمية من جهات متعددة، 
بعضهــا صــادر عــن دوائــر الاحتال، مثل ورقة »إخــراج القيد«، 
مــا يضــع الأهــالي أمــام ســباق مــع الوقــت، في ظــل تعقيــدات 

إجرائية معروفة.
ولفــت الرجــوب إلى أن المنطقــة المســتهدفة تضــم أبنيــة قائمــة 
يقــارب  مــا  إلى  المنــازل  بعــض  تعــود  فيــما  أعــوام،  عــدة  منــذ 
عقدين من الزمن، ما يعكس وفق تعبره، محاولة لفرض وقائع 
جديــدة عــى الأرض تحــت غطــاء أمنــي مرتبــط بذريعــة القــرب 
مــن الجــدار. وبــيّن المســؤول الفلســطيني أن هــذه الإخطــارات 
عــى  يمتــد  الــذي  الأشــجار  إزالــة  قــرار  مــع  بالتــوازي  تــأتي 
مســاحات واســعة مــن أراضي بلــدات غــرب وجنــوب الخليــل، 
بما فيها الكوم، ما يضاعف حجم الأثر المتوقع عى الســكان، 
ســواء من حيث التهديد الســكني أو الخســائر الزراعية، حيث 
إنّ القرار يستهدف ما لا يقلّ عن نصف مليون شجرة تقع في 

مناطق مصنّفة »ج« أو »ب«.
يتابعــون  القريــة  وأهــالي  القــروي  أن المجلــس  الرجــوب  وأكــد 
الملف بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة، رغم إدراكهم 
لمحدودية جدوى الاعراضات في كثر من الحالات، مشدداً 
عــى تمســك الأهــالي بأراضيهــم ومنازلهــم، واســتمرارهم في 

اتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية لمواجهة القرار.

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
الســيطرة  لبســط  الراميــة  الإسرائيليــة  المســاعي  ضمــن 
عــى أراضي الضفــة المحتلــة، صدقــت حكومــة الاحتال 
عــى قــرار هــو الأخطــر منــذ عــام 1967، يقــي بتســوية 
أراضي الضفــة وتســجيلها كـــ »أمــاك دولــة«، في مســار 
يهدف – وفق مراقبين – إلى تحويل السيطرة العسكرية 
المؤقتــة إلى واقــع قانــوني دائــم يمهــد لضــم فعــي وفــرض 
الســيادة الإسرائيليــة عــى مســاحات واســعة مــن الأرض 

الفلسطينية.
الضفــة  في  واســعة  فلســطينية  أراضي  القــرار  وســيحول 
الغربيــة المحتلــة إلى »أراضي دولــة«، شريطــة ألّا تُثبــت 
بطيئــة  عمليــة  إطــار  في  وذلــك  أخــرى  ملكيــة  بشــأنها 
توافــر  بعــد  الاحتــال  ســلطات  ســتنفذها  ومتدرجــة، 

المعلومات القانونية الكاملة بكل وحدة أرض. 
ســتتعزّز  للقــرار  بالنتيجــة  فإنــه  الطويــل،  المــدى  وعــى 
صحيفــة  وصفتــه  بشــكل  الضفــة  في  الســيادة  مســارات 
صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية بأنه »من الأسفل إلى 
القمــة«، مــا يعنــي أنــه حتــى بغيــاب قــرار ســياسي بفــرض 
القانــون، يعــزّز الاحتــال عى نحوٍ ملموس ســيطرته عى 
الأرض عــبر تســجيل طابــو الأراضي »التــي لا مالــك آخــر 

لها«.
الأبحــاث  معهــد  في  الاســتيطان  مراقبــة  وحــدة  مديــر 
)إسرائيــل(  أن  يــرى  خليليــة،  ســهيل  »أريــج«  التطبيقيــة 
الأراضي  مــن  واســعة  مســاحات  عــى  للســيطرة  تتحــرك 
إعانهــا  عــبر  العســكرية،  ســيطرتها  تحــت  الواقعــة 
»أمــاك دولــة«، بمــا يســمح بضمهــا لاحقــاً إلى مجالــس 

المستوطنات.
ويوضح خليلية لصحيفة »فلسطين«، أن نحو %20 من 

مســاحة الضفــة الغربيــة مصنفــة حاليــاً كمناطــق عســكرية 
مغلقة، وهي مناطق تســعى )إسرائيل( إلى تحويلها إلى 
أماك دولة. كما تسعى وفق القرار الجديد، إلى إضافة 
%25 مــن مســاحة الضفــة لتصبــح %45 تحــت مســمى 

»أماك دولة«، 
ولا يُخفــي احتماليــة توســع النســبة مســتقباً لتصــل إلى 
بقيــة  تســجيل  إجــراءات  اســتُكملت  حــال  في   ،50%

أراضي المناطق المصنفة »ج«.
ويستند الاحتال، بحسب خليلية، إلى تفسره لقوانين 
الأراضي العثمانيــة، التــي تنــص عــى أن الأرض التــي لا 
تُزرع أو لا تُستغل لفرة زمنية معينة يمكن اعتبارها أرض 
دولة. وبموجب هذا التفســر، تُصنَّف مســاحات واســعة 
من الأراضي الفلسطينية غر المزروعة كأماك دولة، ما 

يسهل الاستياء عليها.
أمــام  معقــدة  شروطــاً  الاحتــال  ســلطات  وضعــت  كــما 
الفلســطينيين لإثبات ملكيتهم، عبر طلب وثائق رســمية 
قديمة يصعب توفرها، وفي حال عدم تقديمها تُصادر 

الأرض وتُسجل كأرض دولة.
هندسة جغرافية 

يؤكد خليلية أن )إسرائيل( تسعى من خال هذه الخطوة 
إلى خلق واقع جغرافي جديد يجعل الطعن في قراراتها 
أمراً بالغ الصعوبة. فحين تُســجل الأرض رســمياً كأماك 
دولــة، يتحــول النقــاش من نزاع عى مصادرة مؤقتة لدواعٍ 

أمنية إلى واقع قانوني دائم يصعب الراجع عنه.
وأجــزاء  كتــل  إلى  الغربيــة  الضفــة  تقســيم  أن  ويضيــف 
القــرار  ســبق  بــل  جديــداً،  أمــراً  ليــس  منفصلــة  جغرافيــة 
خاصــة  التفافيــة  طــرق  شــبكة  خــال  مــن  الحــالي، 
بالمســتوطنين، وأكــر مــن ألــف حاجــز عســكري، إضافــة 

إلى الســواتر الرابيــة ونقــاط التفتيــش التــي تفصــل بــين 
المحافظــة  داخــل  وحتــى  بــل  الفلســطينية  المحافظــات 

الواحدة.
الســيناريو المتوقع، وفق خليلية، يتضمن تقســيم شمال 
الضفــة إلى قســمين، بمــا يعمّــق العــزل الجغــرافي ويحــوّل 
التجمعــات الفلســطينية إلى كانتونــات منفصلــة. ويــرى 
أي جهــة فلســطينية رســمية  قــدرة  يتجــاوز  يجــري  مــا  أن 
عــى التعامــل معــه منفــردة، لأنــه يمــس مجمــل الشــعب 
يتطلــب  شــاماً  سياســياً  تحــولًا  ويشــكل  الفلســطيني 

تعاطياً جماعياً وذكياً لمواجهة الوقائع الجديدة.
نهاية أوسلو 

من جهته، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد 

رفيــق عــوض أن القــرار يمثل محاولــة إسرائيلية لرعنة 
وقوننة الاحتال، عبر تثبيت السيادة الإسرائيلية عى 
الأرض، بمــا ينســف عمليــاً الأســس التــي قامــت عليهــا 

اتفاقية أوسلو.
الإجــراءات  هــذه  أن  لـ«فلســطين«،  عــوض  ويبــين 
تمنــح )إسرائيــل( حريــة كاملــة في التــصرف بــالأراضي 
الفلســطينية والمراعــي والآبــار والطرق ومــوارد الزراعة، 
فــوق الأرض وتحتهــا، بحيــث تتعامــل مــع الضفــة كــما 
تتعامل مع أراضي عام 1948، أي باعتبارها جزءاً من 

سيادتها.
ويصــف عــوض القــرار بأنه »نهاية مرحلة وبداية مرحلة 
جديــدة«، حيــث تتحــول الضفــة مــن أرض محتلــة وفق 

مــن  كجــزء  فعليــاً  تُــدار  مســاحة  إلى  الــدولي  القانــون 
تفاصيــل  في  الاحتــال،  حكومــة  ووزارات  مؤسســات 
لــدور  واضحــاً  تهميشــاً  يعنــي  مــا  اليوميــة،  الحيــاة 

السلطة.
في ســياق، يؤكــد عــوض أن هــذه القــرارات ســيكون لها 
انعكاســات مبــاشرة عــى الفلســطينيين، عــبر مصــادرة 
التطــور  ومنــع  العمــراني،  التوســع  وتقييــد  الأراضي، 
الحــري، والســيطرة عــى المــوارد الطبيعيــة، وصــولًا 
إلى تهجــر الســكان مــن مناطــق تســعى إسرائيــل إلى 

فرض السيطرة عليها.
غــر  ضــم  تنتهــج سياســة  )إسرائيــل(  أن  عــوض  ويــرى 
تعلــن  قــد  المســار  بهــذا  اســتمرت  إذا  لكنهــا  معلنــة، 
رســمياً فرض الســيادة عى الضفة الغربية، خاصة في 

ظل ترسيخها لواقع يصعب الراجع عنه مستقباً.
ويحذر من أن )إسرائيل( تعزز خطاباً يعتبرها »صاحبة 
كضيــف،  الفلســطيني  ويعامــل  الأصليــة«،  الأرض 
بمــا يغــذي سياســات التهجــر التــي تســعى إليهــا منــذ 

سنوات طويلة.
ومما لا شــك فيه أن القرار الإسرائيي ســيضع الســلطة 
أمــام مفــرق صعــب، وفــق عــوض، متســائاً عــما إذا 
كانــت ستســتمر في التعاطــي ضمــن الإطــار القائــم، أم 
ستتخذ قرارات سياسية مختلفة تتناسب مع المرحلة 

الجديدة.
كــما يدعــو إلى موقــف عــربي فاعــل، في حــال كانــت 
واســتقرار  الدولتــين  بحــل  معنيــة  العربيــة  الــدول 
الفلسطينيين، عبر الضغط عى )إسرائيل( والولايات 
فــرص  تقــوض  التــي  القــرارات،  هــذه  لوقــف  المتحــدة 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مع دخول شهر رمضان... 
إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى 

تُفاقم التوتر وتقيّد حضور المصلين

قرار تسوية الأراضي... 
)إسرائيل( تمهد لضـــــــــم الضفة الغربية

الاحتلال يبدأ بإنشاء »حزام أمني« بمحاذاة 
جدار الفصل العنصري في الخليل

سهيل خليليةد. أحمد رفيق عوض
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غزة/ محمد أبو شحمة:
يومًا بعد آخر، تتكشف تفاصيل جديدة من عملية 
مــن  الســابع  في  انطلقــت  التــي  الأقــى”  “طوفــان 
الجنــاح  القســام،  كتائــب  تمكنــت  وكيــف  أكتوبــر، 
العســكري لحركــة حــماس، مــن التفــوق عــى أجهــزة 
أســاليب  ابتــكار  عــبر  الإسرائيليــة  الاســتخبارات 
تواصــل غــر تقليديــة. ويعكــس ذلــك قــدرة العقليــة 
الفلســطينية عــى إدارة عمليــات معقدة عى الرغم 
من التفوق التقني الإسرائيي، كما يطرح تســاؤلات 
لمواجهــة  الاســتخبارية  المنظومــة  جهوزيــة  بشــأن 

أنماط الاتصال المشفّرة الحديثة.
تحليــاً  أن  هيــوم”  “إسرائيــل  صحيفــة  وكشــفت 
حــماس  مقاتــي  تواصــل  أظهــر  لاحقًــا  اســتخباراتيًا 
وتنســيقهم  العمليــة  في  المشــاركة  والفصائــل 
تعبريــة  رمــوز  اســتخدام  خــال  مــن  المعركــة  إدارة 

“إيموجي” عبر تطبيق واتساب.
وذكرت الصحيفة أن مقاتي كتائب القسام تبادلوا، 
ليلة الســابع من أكتوبر، رموزًا مثل القلوب والنجوم 

التــي  في إشــارة مشــفّرة إلى حلــول موعــد العمليــة 
مســتوطنة،  و22  عســكرية  قاعــدة   11 اســتهدفت 

وضرورة التوجه إلى نقاط تجمع محددة.
وأضافت أن الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلية لم 
تكتشــف هذا الأســلوب إلا بعد فوات الأوان، عقب 
فحــص آلاف الهواتــف التــي جــرى الاســتياء عليهــا، 
حيــث تبــيّن أن مقاتلــين، بينهــم عنــاصر مــن وحدات 
رمــوزًا  تضمنــت  متعــددة  رســائل  تبادلــوا  النخبــة، 

متنوعة كالقلوب والنجوم والورود.
عاديــة  الرســائل  هــذه  بــدت  الصحيفــة،  وبحســب 
في ظاهرهــا ولم تُــر شــكوك الرقابــة الإسرائيليــة، مــا 
أدى إلى تجاهلهــا وعــدم فحصهــا بعمــق. وبعــد فــك 
شــيفرتها، أدركــت الاســتخبارات أن الرمــوز صُممــت 
لإيصــال تعليــمات مشــفّرة تتعلــق بتوقيــت الهجــوم 

ومواقعه.
ســابق  اســتخباراتي  مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
قولــه: “أنــت فعليًــا لا تــرى المحتــوى الــذي يتحــدث 
عنــه عنــاصر حــماس فيــما بينهــم، لكنــك تــرى حجــم 

الاتصــالات التــي يجرونهــا، وهــذا بحــد ذاتــه مــؤشر. 
إلا أن واتســاب ليس مثل الرســائل النصية القصرة، 
فهو تطبيق مشــفّر يصعب الحصول عى معلوماته 

في الوقت الحقيقي”.
مــن جانبــه، أكد الخبر العســكري يوســف الرقاوي 
أن أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023 أظهــرت قــدرة 
اســتخدام  عــى  الفلســطينية  والفصائــل  حــماس 
لتجــاوز  مبتكــرة  بطريقــة  حديثــة  تواصــل  أدوات 
الرقابــة الاســتخبارية الإسرائيليــة، ما أســهم في نجاح 
مفاجــئ لتنفيــذ عمليــات معقــدة اســتهدفت قواعد 

ومستوطنات إسرائيلية.
أن  »فلســطين«  لصحيفــة  الرقــاوي  وأوضــح 
هــذه  عــى  الضــوء  ســلطت  الإسرائيليــة  الصحافــة 
الرمــوز  اســتخدام  في  المتمثلــة  الفريــدة،  الطريقــة 
دون  العمليــات  لتنســيق  واتســاب  عــبر  التعبريــة 
كشــف مضمــون الرســائل، مشــرًا إلى أن رمــوزًا مثــل 
موعــد  إلى  للتنبيــه  اســتُخدمت  والنجــوم  القلــوب 
العملية وتوجيه المقاتلين نحو نقاط تجمع محددة.

المراقبــة  بتجــاوز  ســمحت  الآليــة  هــذه  أن  وأضــاف 
الأمنيــة التقليديــة، إذ بــدت الرســائل غــر مشــبوهة 
للرقابة الإسرائيلية، ما ساهم في فشل الاستخبارات 

في استباق الهجوم.
الرمــوز التعبريــة يعكــس  وبــيّن أن نجــاح اســتخدام 
توظيــف  أبرزهــا  واســراتيجية،  سياســية  دلالات 
يُظهــر  بمــا  واحــد،  آن  في  وحديثــة  بســيطة  وســائل 
التكنولوجــي  التفــوق  مواجهــة  في  الابتــكار  قــدرة 

الإسرائيي.
اعتــماد  كشــفت  العمليــة  بــأن  الرقــاوي  وختــم 
عــى  كبــرة  بدرجــة  الإسرائيليــة  الاســتخبارات 
وعــدم  الاتصــالات،  لرصــد  التقليديــة  الأســاليب 
قدرتهــا عــى تفســر دلالات حجــم الرســائل والرمــوز 
“التفــوق  هــذا  أن  معتــبًرا  الحقيقــي،  الوقــت  في 
الرمــزي” لم يقتــصر عــى البعد العملياتي، بل حمل 
رسائل سياسية حول محدودية قدرة الاحتال عى 
الــذي  الأمــر  واحتوائهــا،  المفاجئــة  العمليــات  توقّــع 

يعزز مكانة حماس داخليًا وخارجيًا.

غزة/ صفا: 
يســتقبل  التــوالي،  عــى  الثالــث  للعــام 
أهــالي قطــاع غــزة شــهر رمضــان المبارك، 
وإنســانية  اقتصاديــة  ظــروف  وســط 
حــرب  غيّبتهــا  مختلفــة  ومامــح  كارثيــة، 
تفاصيــل  وبدّلــت  الإسرائيليــة،  الابــادة 
الحيــاة فيهــا، وحوّلتهــا إلى موســم للحزن 
والفقد. لم يعد استقبال الشهر الفضيل 
كــما كان قبــل الحــرب، فــا طقــوس، ولا 
ولا  الشــوارع،  تمــلأ  فوانيــس  ولا  زينــة 
عائــات  ولا  بالمواطنــين،  تعــج  أســواق 
تجتمــع حــول موائــد عامــرة كــما اعتادت، 
في ظل اســتمرار النزوح وغياب المأوى، 

وفقدان الأحبة.
للطمأنينــة  موســمًا  كان  الــذي  رمضــان، 
والــروح الجماعيــة، تبدّلــت تفاصيلــه إلى 
حــدٍّ كبــر، وأصبــح الصــوم عنــد الكثرين 
والغــذاء  الأمــان  عــن  بالبحــث  مقرونًــا 

والماء.
وانعكــس شــح الإمــدادات والمســاعدات 

عــى  الســلع  أســعار  وارتفــاع  الإغاثيــة، 
ظــل  في  والســحور،  الإفطــار  مكوّنــات 
اعتــماد عائــات كثــرة عى مــا يتوفر من 
مســاعدات أو مــواد محــدودة، مــا جعــل 

الوجبات أبسط من أي وقت مضى.
ينتظــرون  كانــوا  الذيــن  الأطفــال،  وحتــى 
الفوانيــس والحلويــات، يختبرون رمضان 

بإيقاع مختلف يغلب عليه الرقّب.
غياب الطقوس

عــماد أبــو عمشــة نــازح غــرب مدينــة غــزة، 
يقــول: إن »طقــوس رمضــان تختلف عما 
رؤيــة  باعــان  تبــدأ  تكــن  لم  فهــي  قبــل، 
الهــال بــل قبــل ذلك بعــرة أيام، حيث 
تبــدأ تجهيــزات البيــوت والزينــة وتحضــر 

الأطعمة الخاصة بوجبة السحور«.
نتجهــز  »كنــا  عمشــة  أبــو  ويضيــف 
كافــة  بــراء  رمضــان  شــهر  لاســتقبال 
والــراب  الطعــام  مــن  المســتلزمات 
والاســتعداد  البيــت،  وترتيــب  وتنظيــف 
كذلــك  القــرآن،  وقــراءة  الراويــح  لصــاة 

إعداد جدول لزيارة الأرحام والأقارب«.
يومــه  يبــدأ  كان  الحــرب  »قبــل  ويتابــع 
مــع  ثــم  القــرآن  وقــراءة  الفجــر  بصــاة 
لــراء  الأســواق  في  يتجــول  الصبــاح 
مســتلزمات الإفطار والعصائر وحاجيات 

الحلوى والقطايف«.
متاحًــا،  المشــهد  هــذا  يعــد  لم  اليــوم، 
عمشــة،  أبــو  يقــول  الحــرب،  بســبب 
تدمّــر، والأحبــاب استشــهدوا،  »المنــزل 
فيــما تفــرّق مــن تبقى منهم بين مخيمات 

النازحين المختلفة«.
ويشر إلى أن الزيارات التي كانت تملأ 
تفــرّق  حيــث  ممكنــة،  تعــد  لم  رمضــان 
والجنــوب،  غــزة  مدينــة  بــين  مــا  الجميــع 
واحــدة  مائــدة  عــى  الاجتــماع  ليصبــح 

مستحياً. 
فقد ووجع

ولا يبــدو الأمــر مختلفًــا عنــد ألاء الــبرش 
»كيــف  متســاءلة  حديثهــا  بــدأت  التــي 
العائلــة  ســنعيش رمضــان دون جمعــات 

كيــف  وأحبابنــا؟،  أهلنــا  فقــد  وبعــد 
ســنفرح وقلوبنــا يدميهــا الحــزن والخــسرة 

عى فراق من نحب؟«.
وتقول البرش: »لا يمكنني وصف جمال 
طقوس رمضان قبل الحرب، كان قدومه 
يمنحنــا شــعورًا بالســعادة والأمــان، وهــو 

ما أفتقده اليوم«.
وتضيــف »كان لي بيتًــا وأهــل وأحبــاب، 
كنــت أنتظــر اللحظات التــي يزورني فيها 
الذكريــات  هــذه  وأبي..  وأمــي  إخــوتي 

أصبحت حسرة نتمنى عودتها«.
هــذا  شيء،  كل  تغــرّ  »اليــوم  وتتابــع 
رمضان الثالث الذي سيأتي علينا ونحن 
أو  عــادات  دون  الخيمــة،  داخــل  نعيــش 
لم  الاســتعداد  مظاهــر  حتــى  طقــوس، 

تعد كما كانت«.
قائلــة: »كل شيء اختلــف، كنــا  وتؤكــد 
ضــوء  عــى  ونفطــر  الغــاز،  عــى  نطبــخ 
الكهربــاء، ونســمع صــوت الأذان، أما الآن 
فنطبخ عى النار، وإفطارنا سيكون عى 

ضــوء الهاتــف، حتــى لحظــة الأذان باتــت 
أو  الســاعة  عــى  ونفطــر  بصمــت  تمــر 

صوت أذان من بعيد«.
وتــردف »لا زينــة ولا فوانيــس، ولا أجــواء 
قبــل  رمضــان  في  كنــا  الصغــار،  تفــرح 
الحــرب نشــري الفوانيــس ونعلــق الزينــة 
الحلويــات  ونعــد  المنــزل،  أرجــاء  في 
الأمــور  انقلبــت  اليــوم  لكــن  المفضلــة، 
الشــهر  يعــد  ولم  عقــب،  عــى  رأسًــا 
الفضيــل موســمًا لفــرح الأطفــال وحضــور 

صاة الراويح«.
كثــرون  يحافــظ  الظــروف،  ورغــم قســوة 
للصــبر  كمســاحة  الشــهر  رمزيــة  عــى 
والتكافــل بمــا تيــسّر، مــن خــال مشــاركة 
مــا يتوفــر مــن طعــام ومبــادرات تطوعيــة 

بسيطة، ودعوات بالفرج.
تجربــة  غــزة  في  رمضــان  أصبــح  هكــذا 
الصــوم  فيهــا  يختلــط  روحانيــة مختلفــة، 
بالانتظــار،  والرجــاء  والتحمّــل،  بالصمــود 

وتغر الأوضاع للأفضل.

عائلة سمارة تطالب 
بمحاسبة المتورطين 

في مقتل أطفال 
المطارد سامر سمارة

طوباس/ فلسطين: 
بالشــكر  طمــون،  بلــدة  في  ســمارة  عائلــة  تقدمــت 
والتقدير إلى عشائر وعائات البلدة، وأبناء محافظة 
طوبــاس، وكل مــن ســاندها وواســاها عقــب المقتلة 
التــي نفذتهــا مجموعــة من جهــاز الأمن الوقائي بحق 

أطفال المطارد لاحتال الإسرائيي سامر سمارة.
وقالــت العائلــة في بيــان صحفــي، أمــس، إن مواقــف 
الدعم والتعاضد شكلت سندًا حقيقيًا لها في هذا 
المصــاب، وتجســيدًا لوحــدة الشــعب الفلســطيني 
في مواجهــة بالجريمــة، مؤكــدة تقديرها لكل موقف 

مسؤول يسعى لإظهار الحقيقة. 
وفي الوقــت ذاتــه، شــددت عــى أن اعــراف جهــاز 
الأمــن الوقــائي بوقــوع الحادثــة لا يُعد كافيًــا، مطالبة 
بإجــراءات فوريــة ورادعــة بحق المنفذين ومن أصدر 

القرار بإرسالهم.
وطالبت العائلة بعزل وحجز جميع المتورطين ورفع 
الحصانــة عنهــم وتقديمهــم للمســاءلة تحــت ســقف 
مضيفــة  العدالــة،  أحــكام  مــع  ينســجم  بمــا  القانــون 
كرامــة  وأن  مســتباحًا  ليــس  الفلســطيني  »الــدم  أن 

المواطن الفلسطيني ودمه مصونة«.
كــما دعــت إلى الإفــراج الفــوري عــن والــد الأطفــال، 
المطارد سامر سمارة، معتبرة أن أي مبررات لعرقلة 
الإفــراج عنــه بذريعــة الحــرص عليــه مــن الاحتــال أو 
عــبر محاولــة الــزج باســمه في قضايــا مدّعــاة، تمثــل 

استمرارًا للظلم، وفق البيان.
مواقــع  عــبر  التضليــل  حمــات  البيــان  واســتنكر 
والادعــاء  الجريمــة،  لتبريــر  الاجتماعــي  التواصــل 
القــوة  النــار تجــاه  بــأن المطــارد ســامر ســمارة أطلــق 
المنفــذة، مؤكــدة أن هــذا الادعــاء محــض افــراء، إذ 
لم يكــن يحمــل ســاحًا، ولم يتــم ضبــط أي ســاح أو 

وسائل قتالية داخل مركبته.
وختمت عائلة سمارة بيانها بالتأكيد عى احتفاظها 
بحقها القانوني والعشــائري في ماحقة المســؤولين 
عــن الحادثــة، أفــرادًا وجماعــات، رســميًا وعشــائريًا، 

في مختلف محافظات الوطن.

حماس تدعو مجلس 
السلام لوقف الخروقات 

الإسرائيلية في غزة
غزة/ فلسطين: 

الســام«،  »مجلــس  حــماس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  دعــت 
الخروقــات  لوقــف  الفــوري  التحــرك  إلى  المرتقــب،  اجتماعــه  في 
الإسرائيليــة المتواصلــة لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة، 
مطالبــة المجلــس بتطبيــق المبــادئ التــي أعلنهــا لتحقيــق الســام 

عى أرض الواقع.
خــال  التجربــة  إن  قاســم،  حــازم  الحركــة،  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأشــهر الأربعــة الماضيــة أثبتــت أن الاحتــال الإسرائيــي لم يوقف 
فقــط،  وأشــكالها  أدواتهــا  تغيــر  إلى  عمــد  وإنمــا  الإبــادة،  حــرب 
القتــل  عمليــات  وأن  مســتمرة،  تــزال  لا  الحــرب  أن  عــى  مشــددا 

والتهجر والحصار والتجويع لم تتوقف حتى اللحظة.
وأوضــح قاســم في مقطــع فيديــو مصــور، أن الحركــة تدعــو مجلــس 
الســام، في اجتماعه الأول المقرر في 19 فبراير/شــباط الجاري، 
العــدوان،  تنهــي  جــادة  أفعــال  إلى  المعلنــة  شــعاراته  ترجمــة  إلى 
محــذرا مــن أن يتخــذ الاحتــال مــن هــذا الاجتــماع غطــاء لاســتمرار 

حربه عى القطاع وعرقلة جهود الإعمار.
عــى  العمــل  إلى  المجلــس  حــماس  باســم  المتحــدث  دعــا  كــما 
تســهيل دخــول »اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة« إلى القطــاع لمبــاشرة 
مهامهــا، وتوفــر المــوارد الازمــة لبدء مرحلــة إغاثة وإعمار حقيقية 

تنهي معاناة السكان.
وطالــب قاســم برفــع الحصــار الإسرائيــي المفــروض عــى القطــاع 
وفتــح جميــع المعابــر، مؤكــدا ضرورة تجــاوز مرحلــة الفتــح المحدود 
لهــا المســافرون  انتهــاكات يتعــرض  مــن  رفــح، ومــا يرافقهــا  لمعــبر 

الفلسطينيون.
ويُعد اجتماع مجلس السام، الذي سيُعقد في الولايات المتحدة 
أول جلســة  العــالم،  قــادة  مــن  العديــد  الأبيــض  البيــت  إليــه  ودعــا 

رسمية للمجلس منذ إطاقه.
مخصصــا  للمانحــين  مؤتمــرا  الاجتــماع  يتضمــن  أن  المتوقــع  ومــن 
لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار المساعي الرامية لتنفيذ المرحلة 
الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في 

العاشر من أكتوبر/ترين الأول الماضي.
وتشــر توقعــات مســؤولين أمركيــين إلى أن وفــودا مــن 20 دولــة، 
اجتــماع المجلــس  كبــارا، ستشــارك في  رؤســاء ومســؤولين  تضــم 
الأول، كــما يُتوقّــع أن يعلــن ترمــب خالــه إرســال آلاف القــوات مــن 
دول عــدّة ضمــن قــوة الاســتقرار الدوليــة التي يُفرض أن تنتر في 

القطاع الفلسطيني.

وسط الركام وشح المساعدات

للعام الثالث... غزة تستقبل رمضان 
مُثقلة بالفقد وغياب المأوى

رموز مقاتلي القسام في السابع من أكتوبر 
تربك أجهــــــــــزة الاستخبــــــــارات الإسرائيلية
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 محمد إبراهيم المدهون

 ِ
﴿ليَسَ لهَا مِن دونِ اللَّ
كاشِفَةٌ﴾  النجم58

في لحظــة الطائــف الخالــدة، حــين تخــىّ عنــه الجميــع وانهالــت 
عليــه الحجــارة، وقــف النبــي صلى الله عليه وسلم وحيــدًا في ميــدان المحــن، يدعــو 
ربّه بكل ضعفه وهوانه، متوساً إليه بقلبٍ ملؤه الإيمان والصبر، 
وذاك الدعــاء الــذي صــار نبراســنا في محــن غــزة: ضعــف القــوة 
وقلــة الحيلــة، ومــاذ لا ملجــأ ســواه، حيــث لا يملــك الإنســان إلا 
أن يلتجــئ إلى رحمــة الرحمــن، ويســتنجد بنــوره الــذي يــرق بــه 
عى عتمات الدنيا والآخرة، في ظل حصار من كل جانب وضيق 
الأرض بمــا رحبــت، يتجــى الإيمــان في أســمى صــوره حين يُنشــد 
القلــب دعــاء نــوح ومتــى نــصر اللــه، رغــم ســحق الأرض ودمارهــا، 
يبقــى الأمــل متقــدًا بــأن لا معقــب لحكــم اللــه، وأن النــصر قــادم لا 
محالــة لمــن وثــق بــه، فليــس أمامنــا إلا العمــل والصــبر واليقــين أن 
الله نصرنا، وأنه الكافي لعبده، فتلك هي مآثر الصابرين الذين 
معهــم  حاملــين  الألم،  عواصــف  كل  رغــم  ثابتــة  بخطــى  يمضــون 

شعلة الحق التي لن تنطفئ.
الموقــف الأشــد والأقــى عــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كــما وصــف حالــه 
يــوم الطائــف حيــث لُوحــق بالحجــارة وتخــى عنه الجميــع حينها لا 
ملجــأ ولا منجــى، وكان الدعــاء: »اللهــم إليــك أشــكو ضعف قوتي 
وقلــة حيلتــي وهــواني عــى النــاس، يــا أرحــم الراحمــين، أنــت رب 
المســتضعفين وأنــت ربي، إلى مــن تكلنــي؟ إلى بعيــد يتجهمنــي 
أم إلى عــدو ملكتــه أمــري؟ إن لم يكــن بــك عــيّ غضب فا أبالي، 
أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشرقــت لــه الظلــمات، وصلــح عليــه أمــر 
الدنيــا والآخــرة، مــن أن ينــزل بي غضبــك أو يحــل عــيّ ســخطك، 

لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك«.
وهــذا حالنــا في غــزة حيــث تخلــت عنــا الدنيا وناحــق بالصواريخ 
التي تقطع الأجساد وتسحق البيوت ومراكز الإيواء، ودعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم هــو دعــاء لا ينقطــع في نجــوى للــه تعــالى سًرا وجهــرًا وليــاً 
ــهِ كَاشِــفَةٌ{ )النجــم: 58( فقــد  ونهــارًا حيــث }لَيْــسَ لَهَــا مِــن دُونِ اللَّ
ا  أوصــدت الأبــواب وتكالبــت الأحزاب }وَضَاقَــتْ عَلَيْكُمُ الَأرضُْ بِمَ
رَحُبَــتْ{ )التوبــة: 25( ولا ملجــأ مــن اللــه إلا إليــه، فاشــتد الكــرب 
ــهِ{  واجتمعــت البأســاء والــراء وزلزلنــا حتــى نقــول }مَتَــى نَــصْرُ اللَّ
)البقــرة: 214( ويصحبنــا دعــاء نــوح عليــه الســام }أنَيِّ مَغْلُــوبٌ 
{ )القمــر: 10( ويقينًــا الأمــر كلــه للــه وهــو الأقــرب لنــا مــن  فَانتَــصِرْ

حبل الوريد ولا معقب لحكمه.
غــزة  سُــحقت  فقــد  عظيــم  المصــاب  فــإن  الشــديد  الكــرب  ومــع 
وأُبيــدت عــن بكــرة أبيهــا، والمحنــة قاســية والابتــاء شــديد والزلزلة 
ــهُ فِي  كُــمُ اللَّ ممتــدة زمنيًــا إلى ســنة عــسرة كاملــة حتــى }لَقَــدْ نَصَرَ
مَوَاطِــنَ كَثِــرةٍَ وَيَــوْمَ حُنَــيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُــمْ كَرْتَُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنكُــمْ 
مُدْبِرِيــنَ{  يْتُــمْ  وَلَّ ثُــمَّ  رَحُبَــتْ  ــا  بِمَ الَأرضُْ  عَلَيْكُــمُ  وَضَاقَــتْ  شَــيْئًا 
)التوبــة: 25( ومــع ذلــك فــا نظــن باللــه إلا خــرًا »اللهــم ســلمنا 
ــكَ أَنــتَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ نَــا تَقَبَّ أنفســنا إليــك ولا ملجــأ منــك إلا إليــك }رَبَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ{« )البقرة: 127(. السَّ
ولا يتعــارض ذلــك مــع الأخــذ بالأســباب والعمــل للصــبر بماقــاة 
العدو بل وهزيمته بأبسط المقدرات والإمكانات إيمانًا ويقينًا أن 
هُ مَن يَشَــاءُ{ )الروم: 5( ويتحقق  النصر من الله الناصر }يَنصُرِ اللَّ
اســر  اللهــم  والمــأوى  والكفايــة  والغــوث  العــون  فقــط دومــاً  منــه 

هُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{ )الزمر: 36(. عوراتنا وآمن روعاتنا }أَلَيْسَ اللَّ

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
غزة/ أدهم الريف:

لم تكــن الخيمــة المصنوعــةُ مــن النايلــون، 
وسُــندس  صابــر  الزوجــان  إليهــا  لجــأ  التــي 
ســوى  البريئتــان،  وطفلتاهــما  مُشــتهى، 
لكنــه  يهــدأ،  لا  قصــفٍ  مــن  مؤقــت  مــاذٍ 
كانــا  كــما  آمنًــا  يكــن  لم  الحــرب  زمــن  في 

يعتقدان.
الاحتــال  جيــش  أجبرهــما  أن  فبعــد 
حــي  في  منزلهــما  تــرك  عــى  الإسرائيــي 
الشجاعية، شرقي مدينة غزة، تحت وطأة 
القصــف والقتــل بــدمٍ بــارد، لم يجــدا ملجــأ 
آخر ســوى التوجه إلى الشــمال الغربي من 

المدينة، المكتظ بالنازحين.
تها صابر )29  ة، ثبَّ تحت سقف خيمةٍ هشَّ
الشــيخ رضــوان،  أطــراف حــي  عــى  عامًــا( 
حــاول أن يحتمــي مــع زوجتــه البالغــة )24 
أعــوام(،   4( ســيا  وطفلتيهــما  عامًــا( 

ومِسك )عامان ونصف العام(.
ل الخيمة نفســها  لكــن جيــش الاحتــال حــوَّ

إلى ساحة موت واستهداف.
ســبتمبر/أيلول   4 الخميــس،  صبــاح 
2025، وبينــما كان أفــراد العائلة يتناولون 

وجبــة الإفطــار، أطلقت طائــرة حربية بدون 
ــا بـ«الزنانــة«، صاروخًــا  طيــار، وتُعــرف غزّيًّ
واحــدًا عــى الأقــل أصــاب الخيمــة بشــكلٍ 

مباشر، وفتك بمن كانوا في داخلها.
»لم  »فلســطين«:  لصحيفــة  صابــر  يقــول 
أشــعر إلا بشــظايا اخرقــت جســدي، فيــما 
أعــد  لم  ثــم  بجســدي،  النــران  اشــتعلت 

أستطيع الحركة«.
عــى  اليمنــى  ســاقي  »بــرت  ويضيــف: 
ينــزف  كان  جســدي  أن  حــين  في  الفــور، 

بشدة«.
لم تمضِ ســوى دقائق قليلة حتى وصلت 
سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف. 

عندمــا كان صابــر يُصــارع جراحــه الخطــرة، 
عاليًــا:  يصرخــون  وهــم  المســعفين  ســمع 
»هــذه البنــت شــهيدة«، ويقصــدون ابنتــه 
الغــارة  ضحيــة  راحــت  التــي  ســيا،  البكــر 

الإسرائيلية.
الطبــي،  الشــفاء  مجمــع  إلى  وصــل  إن  مــا 
العمليــات،  غــرف  إلى  الأطبــاء  أدخلــه 
ســاقه  خــسر  أنــه  اكتشــف  أفــاق  وعندمــا 
اليــسرى أيضًــا جــرَّاء بــرٍ اضطــراري لإنقــاذ 

حياته بعد تهتكٍ شديد أصابها.

مأســاة صابــر لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد؛ 
الصــاروخ  مــن  اندفعــت  التــي  فالشــظايا 
جســده،  أنحــاء  وأصابــت  الإسرائيــي 
اخرقــت إحداهــا عينــه اليمنــى، وأفقدتــه 

الإبصار فيها.
إلا أنه لم يكن وحده الضحية؛ إذ إن زوجته 
ســندس، ورفيقــة دربــه كــما يصفهــا، والتي 
لاحقتهــا  القصــف،  لحظــة  بجــواره  كانــت 
الضعيــف،  بجســدها  وفتكــت  الشــظايا 
وســببت لهــا شــلاً في الجــزء الأيــسر مــن 

الرؤيــة في إحــدى  كــما فقــدت  جســدها، 
عينيها.

المــوت،  مــن  نجيــا  أنهــما  الزوجــان  يــدرك 
والخســارات  الألم  مــن  ينجــوا  لم  لكنهــما 
حيــاة  يعيشــان  اليــوم  ســتاحقهما.  التــي 
بحاجــة إلى مســاعدة  وهــما  مريــرة،  نــزوح 
عــى  ويعتمــدان  والحركــة،  الجلــوس  في 

الآخرين في تفاصيل حياتهما اليومية.
وتابــع صابــر: »قبــل الحــرب، كنــت أعتمــد 
أسرتي.  احتياجــات  لتأمــين  نفــي  عــى 

اليــوم، لم أعــد قــادرًا عــى العمــل، وأحتاج 
طويــل  وتأهيــل  صناعيــة  أطــراف  إلى 

الأمد«.
-هــو  حالتهــما  أن  أكــدوا  غــزة  في  الأطبــاء 
جراحيــة  تدخــات  تتطلــب  وزوجتــه- 
متوفــر  غــر  تأهيليًــا  وعاجًــا  متقدمــة 
مستشــفيات  داخــل  الحاليــة  بالإمكانــات 

القطاع.
أما ابنتهما الصغرى، مِســك، وعى الرغم 
الخيمــة  بوابــة  عنــد  تقــف  كانــت  أنهــا  مــن 
بشــظايا  أصيبــت  فإنهــا  القصــف،  لحظــة 
أنحــاء جســدها، ونجــت مــن  في مختلــف 

الموت بأعجوبة.
بالنســبة لصابر وزوجته، لم تتوقف الحرب 
ابنتهــما  واستشــهاد  الانفجــار  لحظــة  عنــد 
البكــر، فهــي مســتمرة في تفاصيــل أخــرى 
يعيشــانها يوميًــا؛ صعــود كــرسي متحــرك 
عــاج  وجلســات  مهيــأة،  غــر  أرض  فــوق 
عــى  معلّــق  وأمــل  متقطعــة،  طبيعــي 
بانتظــار  لســيطرة الاحتــال،  معــبر يخضــع 
الســماح لهما بالســفر بعد حصولهما عى 
قطــاع  خــارج  للعــاج  طبيتــين  تحويلتــين 

غزة.
فرصــة  مــن  أكــر  نريــد  »لا  صابــر:  يقــول 
ابنتنــا،  تربيــة  مــن  نتمكــن  حتــى  للعــاج 
والعيــش حيــاة كريمــة بعيــدًا عــن القصــف 
وأطرافًــا  الســفر  أريــد  فقــط  والمــوت. 

صناعية«.
ووفــق مصــادر طبيــة في غــزة، فإن صواريخ 
فــت الآلاف مــن ذوي  الاحتــال وقنابلــه خلَّ
بحاجــة  وهــم  والبصريــة،  الحركيــة  الإعاقــة 
إلى عمليات دقيقة وعاج تأهيي طويل، 
نقــص  مــن  القطــاع  فيــه  يعــاني  وقــت  في 
حــاد في المعــدات الطبيــة والأدويــة بفعــل 

السياسات الإسرائيلية.

غزة / مريم الشوبكي:
الســوق الــذي تحــوّل خــال حــرب الإبــادة 
إلى سوقٍ مركزي بعد قصفٍ طال أسواقًا 
أخرى وصعوبة الوصول إليها، يقف اليوم 

مثقاً بذكرياته.
البســطات؛  إلى  عــادت  البضائــع  بعــض 
وصناديــق  تتــدلّى،  الملوّنــة  الأقمشــة 
وأكيــاس  اســتحياء،  عــى  تصطــفّ  التمــر 
تذكّــر  أن  تحــاول  برائحــةٍ  تفــوح  البهــارات 
العابريــن بــأن رمضــان عــى الأبــواب. لكــن 

شيئًا ما مفقود… الصوت.
لا أناشــيد رمضانيــة تنبعــث مــن مكــبّرات 
الصــوت، لا “رمضــان جانــا”، ولا ضحكات 
فقــط  المحــال.  بــين  يركضــون  أطفــال 
همســات مشــرين يســألون عــن الســعر، 

ثم ينسحبون بهدوء.
يقــول صاحــب بســطة للســلع التموينيــة، 
أيمــن حــرز: “الناس بتيجي تتفرّج… مش 
لتشــري. والــي بيشــري، بيشــري عــى 
قــدّ يومــه. زمــان كانــوا يشــروا مونــة شــهر 

كامل، أو عى الأقل أسبوع”.
زينــةٍ  بحبــل  عجــور  زيــن  أبــو  يمســك 
ثــم يعيــده إلى مكانــه  مــيء، يتفحّصــه 
قائــاً: “ابنتــي طلبــت حبــل زينــة مــيء. 
قبــل الحــرب كان بثاثــة أو عــرة شــواقل 

بالكثر، واليوم بـ25 شيقل”.
يتنهّــد ويضيــف: “حبــل الزينــة الكرتــوني 
عــى شــكل هــال وفوانيــس ونجــوم كان 
بشــيقل واحــد… اليــوم صــار فــوق الثاثــة 
شــواقل، وبعضــه بخمســة. أمــا الفوانيــس 

فأسعارها تضاعفت كثرًا”.
طــرف  تشــدّ  بجانبــه،  صغــرة  طفلــة  تمــرّ 

فانــوس  إلى  وتشــر  والدتهــا  معطــف 
قريبــة.  بســطةٍ  مــن  يتــدلّى  باســتيكي 
تبتســم الأم بحــرج، ثــم تهمــس: “بنشــوف 

بعدين”.
زينة على خجل

محمــود  علّــق  الســوق،  مــن  زاويــةٍ  في 
الــزرد، أحــد الباعــة، عــدة حبــال زينــة فــوق 
بســطته. تبــدو الألــوان باهتــة تحت ســماءٍ 
البضاعــة:  يرتّــب  وهــو  يقــول  رماديــة. 
إنــه  تحــسّ  النــاس  عشــان  الزينــة  “علّقنــا 
في رمضــان… بــس الشــغل ضعيف جدًا. 

الــي كان يبيــع 50 فانــوس باليــوم، اليــوم 
يمكن يبيع خمسة”.

ويشــر إلى علبــة فوانيــس صغــرة قائــاً: 
لــكل طفــل  “زمــان كانــت العيلــة تشــري 
فانــوس. اليــوم إذا اشــروا واحــد للبيــت 

كله بيكون منيح”.
رمضان والسوق

جــاءت  خمســينية  ســيدة  محمــد،  أم 
صغــرًا  كيسًــا  تحمــل  الأســعار،  تتفقــد 
وقليــاً  المعكرونــة  مــن  كيلــو  نصــف  فيــه 
مــن الأرز. تقــول: “رمضــان كان يُعــرف من 

الســوق. كنــا نيجــي قبــل أســبوع، نشــري 
وبهــاراتٍ وحلويــات وزينــةً  تمــرًا وعصــرًا 

للأولاد… اليوم بنحسبها بالشيقل”.
عــن  تســأل  التمــر،  بســطة  أمــام  تتوقــف 
الســعر، ثــم تكتفــي بنصــف الكميــة التــي 
“صرنــا  وتضيــف:  شراءهــا،  اعتــادت 
نشري عى قدّ اليوم. ما في قدرة نخزّن. 

الأسعار نار، والدخل شبه معدوم”.
حتى أصوات الباعة تغرّت؛ لم يعد أحد 

ينادي بصوتٍ عالٍ لجذب الزبائن.
يقــول أبــو عــاء، بائــع مــواد غذائيــة: “مــا 

في داعي ننادي. الناس عارفة إن السوق 
هون. المشكلة مش بالمكان… المشكلة 

بالقدرة الرائية”.
ويســتعيد الســنوات الســابقة قائاً: “كان 
بتمــي  مــا  الســوق  بيــوم  رمضــان  قبــل 
بتقــدر تمــي  اليــوم  الزحمــة…  مــن  فيــه 

براحتك”.
يلتقــط  البضائــع،  يتأمــان  شــابان  يمــرّ 
أحدهــما صــورة لحبــال الزينــة بهاتفــه، ثــم 

يغادران دون شراء شيء.
بين الذاكرة والواقع

مــاذًا  صــار  الــذي  الصحابــة،  ســوق 
أخــرى  أســواق  تدمــر  بعــد  اضطراريًــا 
أن  يحــاول  إليهــا،  الوصــول  وخطــورة 
القديمــة.  مامحــه  مــن  شــيئًا  يســتعيد 
موجــودة  والبضائــع  ممتــدة،  البســطات 
— ولــو بكميــات محــدودة — لكــن الإقبــال 
خافــت، والقــدرة الرائيــة أضعــف من أن 

تعيد الضجيج.
الزينــة  حبــال  بعــض  تُضــاء  المســاء،  في 
ألوانهــا  فتنعكــس  خجــل،  عــى  المعلّقــة 
صغــرة؛  عائلــة  تمــرّ  المــارة.  وجــوه  عــى 
مــيء  فانــوسٍ  أمــام  الطفــل  يتوقــف 
يحدّق فيه طوياً. يربت الأب عى كتفه 
ويقــول: “إن شــاء اللــه الســنة الجــاي”، ثــم 

يُكمان السر.
قبــل يــومٍ واحــد مــن رمضــان، يقــف ســوق 
زمــنٍ  تغــرّ؛  زمــنٍ  عــى  شــاهدًا  الصحابــة 
أكــر  ليتفرجّــوا  يأتــون  النــاس  فيــه  صــار 
قلوبهــم  في  ويحملــون  يشــرون،  مــما 
رمضــان القديــم… أكــر مــما يحملــون في 

أكياسهم.

سوق الصحابــــــــــــــــة يعلقّ زينته 
على خجل… والناس تكتفي بالفرجة

إثر صاروخٍ استهدف خيمة... 
أبٌ بلا ساقين وأمٌّ مشلولة ينتظران العلاج

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(

الشهيدة سيلا مشتهىالشهيدة سيلا مشتهىالجريح صابر مشتهىالجريح صابر مشتهى

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء 
   المستدعي/ جاسر جودة عي العاصي. وكيله المحامي/ فتحي نصار 

المستدعى ضدهما/ 1. عاطف جودة عي العاصي.
                                  2. إبراهيم جودة عي العاصي 

جــودة  عــمارة  الزنــط،  صيدليــة  شــمال  حميــد،  شــارع  الرمــال،  غــزة  ســكان   
العاصي، مقابل برج البراء، الطابق الأرضي.

نوع الدعوى: تثبيت ملكية
قيمة الدعوى: )30000 $( ثاثون ألف دولار أمريكي.                    

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2026/6 بداية غزة

في الطلب رقم 2026/23 بداية غزة
أقــام  قــد  أعــاه، بمــا أن المســتدعي  إلى المســتدعى ضدهــما المذكوريــن 
عليكما قضية »اثبات ملكية« تحمل رقم 2026/6، لذلك يقتي عليكما 
الحضور إلى هذه المحكمة خال 15 يوماً من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة، 
كما يقتي أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خال 15 يوماً من 
تاريــخ تبليغكــما هــذه المذكــرة، علــمًا أنــه قــد تــم تحديد جلســة يــوم الأربعاء 
الموافق 2026/3/4م  لنظر هذه الدعوى، وليكن معلوماً لديكما أنكما إذا 

تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسر في دعواه حسب الأصول.
 تحرر في 2026/2/16م.

رئيس قلم المحكمة العليا
رئيس قلم محاكم البداية في محافظات غزة

عمار قنديل 
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فــإن المســألة تمــسّ جوهــر الســيادة الرمزيــة؛ أي حــق الشــعب في تســمية ذاتــه 
وتوصيف واقعه وتحديد موقعه في التاريخ.

الحصــن  تُســتهدف المناهــج تحديــداً لأنهــا تمثــل  الاســتعمارية،  الســياقات  في 
الأخر لتاريخ الشعب، فالمحتل قد يسيطر عى الأرض، لكنه يدرك أن السيطرة 
المســتدامة تمــر عــبر تفكيــك البنيــة المعرفيــة التــي تُنتــج المقاومــة، لذلــك تصبــح 
المدرسة ساحةً صامتة للصراع، صراع عى المفردة، عى الخريطة، عى الصورة 
المرافقــة للنــص، ومــن هنــا لا يمكــن التعامــل مــع التعديــات المرتقبــة بوصفهــا 
تحسيناً تقنياً، إننا أمام محاولة لإعادة تعريف ما يعنيه أن تكون طالباً فلسطينياً، 
هل أنت حامل لذاكرة حيّة، أم مجرد متلقٍ لخطاب منزوع الحدّة، مصمم بعناية 

لئا يربك التوازنات السياسية؟
إعادة إنتاج الخطاب المدرسي

م الحيــاد في الخطــاب الرســمي بوصفــه قيمــة تربويــة عليــا، وكأن المدرســة  يُقــدَّ
حقيقــة  يتجاهــل  الطــرح  هــذا  أن  غــر  السياســة،  مــن  معقمــة  تكــون  أن  ينبغــي 
جوهريــة، أنّــه لا حيــاد في بيئــة غــر محايــدة، فالطالــب الفلســطيني يعيــش في 
واقع احتالي يومي، حيث السياسة شرطاً وجودياً، في مثل هذا السياق يصبح 

الحديث عن الحياد أقرب إلى إعادة تعريف للواقع لا إلى وصفه.
 مفهوم الحياد يكشف أنه في كثر من الأحيان انحياز ضمني إلى الطرف الأقوى، 
التوتــر،  أو  النــزاع  مثــل  ملســاء  بمصطلحــات  المقاومــة  مفــردات  تُســتبدل  حــين 
فالكلمات ليست أوعية فارغة؛ إنها حوامل دلالية تُحدد موقع الفاعل والضحية، 
وهنــا يتبــدّى مــا يمكن تســميته بسياســة التنعيم الخطــابي، وهي نقل المفردة من 

حقلها التحريري إلى حقل لغوي منزوع الاشتباك.
بهــذا المعنــى، يتحــول الحيــاد مــن قيمــة تربويــة إلى آليــة ضبــط، إنــه أداة لإنتــاج 
طالب لا يُصادم، لا يُســائل السياســة القائمة، ولا يرى في نفســه امتداداً لمســار 
نضالي، إنها عملية إعادة إنتاج للخطاب المدرسي بحيث يُصبح أكر توافقاً مع 
اشــراطات الممــول ومعايــر الســاموية الدوليــة، وأقل تعبراً عــن المزاج الوطني 

التحريري
محو الرموز وإعادة تشكيل الذاكرة

الشــعور  تشــكيل  يُعيــد  الرمــز  فــإن  المعنــى،  تشــكيل  تُعيــد  المفــردة  كانــت  إذا 
بالانتــماء، وحــذف النشــيد الوطنــي مــن الكتــب هــو إقصــاء لعامة ســيادية تختزل 
الجماعــة  فكــرة  يُرسّــخ  طقــس  يُمثّــل  النشــيد  وكلــمات،  لحــن  في  الوطــن  فكــرة 
المتخيلــة؛ وحــين يُــزال مــن المــن التعليمي، فإن الرســالة الضمنيــة تقول إن الرمز 

قابل للتفاوض، وإن السيادة يمكن تجزئتها.
*أمــا شــطب أســماء المــدن الفلســطينية مــن الكتــب، فهــو فعــل يتجــاوز الجغرافيا 
إلى تفريــغ المــكان مــن معنــاه الســياسي، فالمدينــة عــى الخريطــة تُعتــبر حاملــة 
لذاكرة النكبة والتهجر والصمود، وحذف الاسم يعني تقليص الذاكرة إلى إطار 
عــام مبهــم، وتحويــل الجغرافيــا مــن فضــاء انتــماء إلى حيّــز محايــد با تاريــخ*، إنها 
عمليــة إعــادة هندســة للخرائــط الذهنيــة لــدى الطالــب، بحيــث تتــآكل العاقــة 

العضوية بين الاسم والمكان والحق.

قواعــد  تعريــف  إعــادة  مــن  ذاتــه،  الســياق  في  ينــدرج  الأسرى  قضيــة  وتغييــب 
المواجهــة أخاقيــاً وتاريخيــاً، فــالأسرى في السرديــة الوطنيــة هــم رمــز لاســتمرارية 
المواجهــة وتكلفــة الحريــة، وحذفهــم مــن المنهــاج يعنــي إعــادة صياغــة المعادلــة 
الأخاقية للمواجهة، بحيث يُختزل في خاف سياسي قابل للإدارة، لا في قضية 

تحرير ذات أبعاد إنسانية وقانونية عميقة.
تغييــب الأسرى-  المــدن،  النشــيد، شــطب  -حــذف  المتدرجــة  الخطــوات  بهــذه 
يجــري العمــل عــى تفكيــك الذاكــرة عــبر أدوات تعليميــة، إنهــا مســار بطــيء مــن 
التــآكل، حيــث يُعــاد تشــكيل وعــي الجيــل الجديــد ليصبــح أقــل اتصــالًا بروايتــه 

التاريخية، وأكر استعداداً لتلقّي سردية مُعاد توازنها سياسياً.
وهنــا تتجــى خطــورة اللحظــة، فالمنهــاج يُعاد تصميمه كمســاحة لإدارة الوعي، لا 
لتعزيــزه، وفي هــذا الفــارق الدقيــق يكمــن جوهــر الهندســة السياســية التــي تهــبّ 

اليوم عى التعليم الفلسطيني.
الضغوط الدولية والهندسة المشروطة

لا يمكــن قــراءة التعديــات المقرحــة عــى المنهــاج الفلســطيني بمعــزل عــن بنيــة 
التمويــل التــي تحكــم قطــاع التعليــم، فالنظــام التعليمــي في فلســطين يعمــل في 
الــوكالات  بيئــة اعتــماد مــالي خارجــي كثيــف، ســواء عــبر المانحــين الدوليــين أو 
متعددة الأطراف، وهنا يظهر ما يمكن تسميته بالهندسة المروطة، حيث يُعاد 

توجيه المضامين بما يتوافق مع تصورات سياسية بعينها.
اشــراطات  تقييــم،  تقاريــر  معايــر،  شــكل  في  غالبــاً  يــأتي  المــروط  التمويــل 
الامتثــال، ومفــردات مثــل منــع التحريــض وتعزيــز ثقافــة الســام، وهــذه العناويــن 
تبــدو إنســانية في ظاهرهــا، لكنهــا تُســتخدم أحيانــاً لإعادة ضبــط السردية الوطنية 
داخل الكتب المدرســية، وقد شــهدت الســنوات الماضية ســجالات متكررة حول 
المناهــج الفلســطينية في تقاريــر صــادرة عــن مؤسســات أوروبيــة، تــم فيهــا ربــط 

استمرار الدعم المالي بمدى مواءمة المضامين مع رؤى سياسية محددة.
إن العاقــة بــين مــا يُســمى بالإصــاح ومتطلبــات البيئــة السياســية ليســت عاقــة 
بريئــة، ففــي لحظــات التحــول الإقليمــي الكــبرى، يُعــاد فتــح ملــف المناهــج بوصفــه 
مدخــاً لتغيــر طويــل المــدى، فالطالــب الــذي يتلقى خطاباً منــزوع الحدّة اليوم، 
سيكون مواطناً أقل حساسية تجاه قضايا السيادة غداً، ومن هنا يصبح المنهاج 
أداة لإعــادة هندســة المســتقبل الســياسي عــبر إعــادة صياغــة الوعــي المــدرسي 

في الحاضر.
أثر التعديلات على الجيل الفلسطيني القادم

*أخطر ما في هذه التعديات هو تراكمها البطيء عى وعي الجيل القادم، حين 
يُعاد إنتاج الخطاب المدرسي ليكون محايداً قسرياً*، فإن النتيجة المتوقعة هي 
تكويــن طالــب منــزوع الاشــتباك؛ أي طالــب يرى الاشــتباك بوصفــه حدثاً تاريخياً 

بعيداً، وليس واقعاً سياسياً وأخاقياً يمسه مباشرة.
القليلــة  المســاحات  إحــدى  المدرســة  تشــكّل  حيــث  الفلســطيني  الســياق  في 
المتبقيــة لإعــادة تثبيــت الروايــة الوطنيــة في ظــل الانقســام والحصــار، فــإن تفريــغ 
المنهــاج مــن رمــوزه ومعانيــه يُحــدث فراغــاً في الهوية، هذا الفــراغ قد لا يظهر فوراً 

في شــكل رفــض أو صــدام، لكنــه يتجــى تدريجيــاً في ضعــف الانتــماء، وفي تــآكل 
الحس بالقضية.

نمــاذج الواقــع تشــر إلى أن الأجيــال التــي تنشــأ في بيئــات تعليميــة منــزوع منهــا 
البعــد الوطنــي تميــل إلى تبنــي قــراءة أكــر فردانيــة للــصراع، حيث تُختــزل القضية 
في معاناة إنسانية مجردة وليس في مروع تحريري ومع الوقت يتحول الانتماء 
مــن رابطــة تاريخيــة سياســية إلى شــعور عاطفــي هــش، قابــل للتــآكل تحت ضغط 

الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
المخاطــر طويلــة المــدى تتعلــق بالوعــي، فحــين تُعــاد صياغة المفاهيــم المركزية، 
أمــام عمليــة  النــص المــدرسي، فإننــا  الوطــن، المقاومــة، الأسر، الســيادة داخــل 
إعادة تشكيل للذاكرة المؤسسية، والذاكرة حين تُضعف في المدرسة، يصعب 

استعادتها لاحقاً في الفضاء العام.
ما بين التطوير المشروع والتفكيك الممنهج

مــن الــروري التمييــز بــين تحديــث المنهــاج بوصفــه حاجــة تربويــة ملحّــة، وبــين 
تفريغه من مضمونه الوطني تحت عنوان التطوير، فالتعليم الفلســطيني بحاجة 
وتعزيــز  النقــدي،  التفكــر  مهــارات  تطويــر  مــن  منهجيــة،  مراجعــات  إلى  فعليــة 
التعليــم الرقمــي، وتحديــث طرائــق العــرض، والمواءمــة مــع التحــولات المعرفيــة 
العالميــة، غــر أن هــذه التحديثــات لا تســتلزم اقتــاع الرمــوز أو تحييــد السرديــة 

الوطنية.
التطويــر المــروع يهــدف إلى رفــع جــودة التعليــم، لا إلى إعــادة تعريــف الهويــة، 
أما التفكيك الممنهج فيعمل عى تقليص حضور العناصر السيادية في النص، 
وتحويل المنهاج إلى مساحة تعليمية مُدارة سياسياً، والفارق بين الاثنين يكمن 
ر المنهــاج لتعزيــز الطالــب الفلســطيني، أم لإعادة  في الســؤال المركــزي: هــل يُطــوَّ

تشكيله بما يتاءم مع اشراطات خارجية؟
الإصــاح الحقيقــي الــذي يحتاجــه التعليــم الفلســطيني يبــدأ مــن تحصــين المنهــاج 
لا مــن تحييــده؛ ومــن تمكــين الطالــب مــن فهــم تاريخــه بعمــق نقــدي، لا مــن عزلــه 
عنه، واستعادة المنهاج كمساحة تحصين تعني إعادة الاعتبار له كوثيقة سيادية، 
فالمدرسة في الحالة الفلسطينية تُمثّل إحدى منصات تثبيت الوعي في مجتمع 
يتعــرض لمحــاولات إعــادة تشــكيل مســتمرة، وبــين التطويــر والتطويــع خيــط دقيق، 

لكن تجاوزه يعني الانتقال من إصاح التعليم إلى إعادة هندسة الهوية ذاتها.
ليســت المشــكلة في تعديــل درس أو حــذف فقــرة، المشــكلة تكمــن في المســار 
الــذي يُدفــع إليــه الوعــي الفلســطيني مــن داخــل المدرســة، فالمنهــاج ليــس مــادة 
تعليميــة بقــدر مــا هــو وعــاء للســيادة الرمزية وذاكــرة مكتوبة للأجيــال، وحين تُدار 
التعديــات بمنطــق القبــول الــدولي أكــر مــن منطــق الحــق الوطنــي، فــإن الخطــر 

يكون عى الهوية طويل الأمد.
الهندسة السياسية الأخطر تلك التي تُمارسَ عبر المفردة والرمز والخريطة، وبين 
تطويــر يُحصّــن الطالــب بهويتــه، وتعديــل يُفرغــه منها، يقف التعليم الفلســطيني 
أداة لإعــادة  إلى  يتحــول  أو  للذاكــرة،  يبقــى حصنــاً  أن  إمــا  مفــرق حاســم،  أمــام 

تشكيلها خارج إرادة أصحابها.

المنهاج الفلسطيني في مهبّ الهندسة السياسية

والقلق: إذا شــنت إيران هجوماً مكثفاً، فكم عدد الهجمات التي يمكننا صدها؟ الإجابة كانت 
صادمــة كــبرد الشــتاء عــى وجــوه الصياديــن: ليــس إلى أجــل غــر مســمى. في النهايــة، ســتنفد 

الصواريخ، أو الأموال، أو كاهما.
الربة القاضية لإسرائيل – اسراتيجية »كسر الردع« وإحياء المقاومة

الهدف الإيراني الأكبر يتجاوز مجرد إلحاق الخســائر بالأســطول الأمريكي. طهران مصممة عى 
توجيه »ضربة قاضية لإسرائيل« تكون نقطة تحول اســراتيجي في المنطقة. هذا الهدف ليس 
عاطفيــاً أو أيديولوجيــاً فقــط، بــل هــو عســكري واســراتيجي بامتيــاز، لاســباب واعتبــارات مهمــة، 

باعتبار إسرائيل هي الهدف الأسهل والأكر تأثراً عى القرار الأمريكي.
مــن  طلــب  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  أن  إلى  تشــر   »Fox News« تقاريــر 
الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب تأجيل ضربة سابقة بسبب نقص الصواريخ الاعراضية. إيران 
تعــوّل عــى أن إسرائيــل، التــي تمتلــك دفاعــات جويــة متطــورة لكــن مخزونهــا محــدود كـــ »آرو« 
و«حيتــس« و«القبــة الحديديــة«، ســتنفد ذخرتهــا في الأيام الأولى من المواجهة، كقارورة ماء 

في صحراء لا تنتهي.
إسرائيــل نــرت ســبع كتائــب للدفــاع الجــوي موزعــة عــى خمس طبقــات دفاعية، بمــا فيها نظام 
»Iron Beam« الليــزري الــذي دخــل الخدمــة حديثــاً. لكــن حتــى هــذا النظــام، رغــم فعاليتــه، لا 
يســتطيع التعامــل مــع آلاف الأهــداف في وقــت واحــد. الســيناريو الإيــراني يعتمــد عــى إغــراق 
الدفاعــات الإسرائيليــة بأعــداد هائلــة مــن المســرّات والصواريــخ، بحيــث يحــدث »شرخ كبــر« 

في هذا الدرع الوهمي.
ووفقــاً لتحليــل الخــبراء في »Ynet« العبريــة، فإن إيران تخطط لاســتخدام ترســانتها الصاروخية 
والمسرّة لاستهداف القواعد الجوية الإسرائيلية مثل »نيفاتيم« و«حتسور«، ومراكز القيادة، 
ومنصات الدفاع الجوي. الهدف هو »شل حركة الجيش الإسرائيي« ومنعه من إدارة المعركة، 

كمن يقطع أوصال جسد قبل أن يتمكن من الحركة.
وتريــد إيــران مــن هــذه الربــة أن تعيــد الحياة لحركات المقاومة التي تعرضت لربات قاســية، 
لكنها لم تهن بعد. ضربة إيرانية كبرى ضد إسرائيل تهدف إلى كسر شوكة الجيش الإسرائيي، 
وفتــح ثغــرات في جــداره الدفاعــي، مــما يســمح لحــركات المقاومــة والجهــاد باســتعادة زخمهــا 
الميــداني وتحقيــق انتصــارات عــى الأرض تعيــد بنــاء قدرتهــا عــى التجييــش. كــما تريــد تحويــل 
إسرائيل إلى »اقتصاد ذخائر« تنفد مع كل موجة هجوم، مما يقطع الإمداد الدفاعي عن مدنها 
وجيشها. والأهم من ذلك كله، كسر هيبة الردع الإسرائيي الذي بنته إسرائيل منذ عقود عى 
أســاس أنهــا »لا تُقهــر«. إيــران تريــد تدمــر هــذه الأســطورة بشــكل نهائي، كمن يحطــم تمثالًا من 

زجاج كان يظنه الناس حديداً.
لماذا كفة إيران هي الأرجح؟

الرقم الذي جعل الجنرالات يصمتون في غرفة العمليات الأمريكية، ثمانون ألف طائرة مســرة، 
ليــس مجــرد رقــم دعــائي يلقــى في مهــب الريــح. حتــى لــو كان أقــل مــن ذلــك بكثــر، فــإن القــدرة 
الإيرانية عى إنتاج أربعمائة طائرة يومياً تعني أن أي حرب اســتنزاف طويلة ســتنفد فيها ذخائر 
أمريــكا وإسرائيــل قبــل أن تنفــد المســرّات الإيرانيــة، كمن يناضــل بكنز لا ينضب ضد من يملك 

نقوداً معدودة.
إيــران تمتــد عــى مســاحة شاســعة، مــع منصــات إطــاق متنقلــة يمكــن نرهــا في أي مــكان. 
مواقــع الإطــاق في بوشــهر، بنــدر عبــاس، وآلاف المواقــع الأخــرى تجعــل مــن المســتحيل تدمــر 

عى مسافة خمسمائة ميل من سواحل إيران، حيث يمتد الأفق الأزرق ليحتضن زرقة الخليج، 
تطفــو اثنتــان مــن أعقــد الآلات الحربيــة التــي ابتكرتهــا البريــة. هنــاك، حيــث تلتقــي الأمــواج 
بالصمــت، ترســو حاملتــا الطائــرات الأمريكيــة »يــو إس إس أبراهــام لينكولــن« و«يــو إس إس 
جرالد ر. فورد«، كجبلين عائمين من الفولاذ والنار. تحيط بهما ســت مدمرات من فئة »أرلي 
بــرك« كحــرس قديــم يربــص بالمجــازر، وتظللهــما طائــرات الشــبح »إف-٣٥« التــي تمخر عباب 

السماء كطيور خرافية من عالم آخر. إنه جيش لا يُقهر... نظرياً.
لكــن في مقــر القيــادة المركزيــة الأمريكيــة بقاعــدة »ماكديــل« الجويــة في فلوريــدا، قبــل يومــين 
فقط، ساد صمت قاتم كصمت المقابر. كان الخبراء والمحللون العسكريون يحدقون في أرقام 
لا هوادة فيها، كمن يقرأ نبوءة لا مفر منها. صور الأقمار الصناعية لقاعدة عسكرية بالقرب من 
أصفهــان تظهــر ســبعاً وأربعــين شــاحنة، كل منهــا تحمــل في جوفهــا خمــس طائــرات مســرة مــن 
طــراز »شــاهد ١٣٦«.. تلــك الطيــور الحديديــة الصامتــة التــي لا تكلــف الكثــر، لكنهــا تحمــل في 
جناحيها الموت المحقق. كان المجموع مائتين وخمساً وثاثين طائرة جاهزة للإطاق الفوري. 

وهذه مجرد قاعدة واحدة من بين أربعين قاعدة تجميع مماثلة في ربوع إيران المرامية.
المعادلــة التــي قدمهــا المحللــون كانــت صادمــة كصفعــة عــى وجــه المــاء الراكــد: تســعة آلاف 
وأربعمائــة طائــرة مســرة يمكــن إطاقهــا في غضــون ســاعات، مقابل خمســمائة وأربعــين صاروخاً 
اعراضيــاً فقــط تحملــه المدمــرات الســت لحاملتــي الطائــرات. لكــن الجــزء الأكــر إثــارة للصمــت 
كان اعــراض الاتصــالات العســكرية الإيرانيــة التــي تشــر إلى أن هــذا ليــس المخــزون الكامــل. 
القادة الإيرانيون يدّعون امتاك ثمانين ألف طائرة مسرة من طراز »شاهد« في الاحتياط، مع 

قدرة إنتاجية تصل إلى أربعمائة طائرة يومياً.
هــذه الأرقــام، حتــى مــع أخذهــا بدرجــة مــن التحفــظ، ترســم مامــح اســراتيجية إيرانيــة واضحــة 
المعالم، وتجعل من ترجيح كفة طهران في أي مواجهة مرتقبة أمراً منطقياً يستند إلى معادلات 

رياضية واقتصادية وعسكرية صارمة.
اسراتيجية »الردع بالتكلفة« – حين تخسر أمريكا قبل أن تبدأ المعركة

مــا أدركــه القــادة الإيرانيــون، وتثبّتــه التحليــات الاســتخباراتية الأمريكيــة الآن، هــو أن الحــرب لم 
تعد كما كانت. لم تعد معركة بين أقوى الأسلحة، بل بين »التكلفة« و«الفعالية«. هنا يكمن 
سر التفوق الإيراني، كمن يكتشف أن سيفاً مصنوعاً من الحديد العادي قد يفل من سيف من 

ذهب إذا كرت الربات.
أربعــة  يكلــف  الأمريــكي  الاعــراضي   »SM-6« صــاروخ  تقــول:  للــصراع  الاقتصاديــة  المعادلــة 
مايــين دولار للصــاروخ الواحــد، بينــما لا تكلــف طائــرة »شــاهد ١٣٦« الإيرانيــة أكــر مــن عرين 
إلى خمســين ألف دولار فقط. هذا يعني أن إيران تســتطيع بناء ما بين ثمانين إلى مائتي طائرة 

مسرة بتكلفة صاروخ أمريكي واحد.
في الســيناريو الــذي عرضــه المحللــون الأمريكيــون في فلوريــدا، إذا أطلقــت إيــران ألــف طائــرة 
مســرة في وقت واحد، فإن المدمرات الســت تســتطيع إســقاط خمســمائة وأربعين طائرة فقط 
في أفضــل الأحــوال، تاركــة أربعمائــة وســتين طائــرة تخــرق الدفاعــات كالجــراد الــذي لا يوقفــه 
شيء. هذه ليست معركة عسكرية تقليدية، بل حرب استنزاف اقتصادية ، والولايات المتحدة 
مــرددة في خوضهــا خوفــاً مــن تعرضهــا لخســارة واضحــة في القــراءة الاقتصاديــة عنــد المقارنــة 

السعرية بين الطائرات المسرة الإيرانية والمضادات الأمريكية لتلك المسرات.
الأدمــرال بــراد كوبــر، قائــد القيــادة المركزيــة، طــرح الســؤال المصــري في غرفــة مكتظــة بالعــرق 

كل القــدرات الإيرانيــة في ضربــة أولى. هــذا يعنــي أن إيــران قــادرة عــى شــن هجــمات متعــددة 
ومســتمرة، حتــى بعــد تدمــر جــزء كبــر مــن بنيتهــا التحتيــة، كالنبــع الــذي كلــما غرفــت منــه ازداد 

تدفقاً.
ولا تعتمــد إيــران عــى الطائــرات المســرة فقــط، بــل ترســانتها تشــمل صواريــخ باليســتية مضــادة 
للســفن، وزوارق سريعــة تعمــل بأســلوب »أسراب الذئــاب« التــي تهاجــم في الليــل، وغواصــات 
صغــرة مــن فئــة »قاديــر« تســتطيع الاختبــاء في الميــاه الضحلــة كأســماك القــرش المربصــة، 
الــرادار  أنظمــة  لتعطيــل  الإلكرونيــة  الحــرب  وقــدرات  للنــر،  الجاهــزة  البحريــة  الألغــام  وآلاف 
والاتصــالات. هــذا المزيــج يخلــق بيئــة معقــدة للغايــة لأي قــوة بحريــة، ويجعــل مــن المســتحيل 

تقريباً تأمين جميع نقاط الضعف.
ويؤكــد قــادة في الحــرس الثــوري، مثــل العميــد ســيد مجيــد موســوي، أن القــوات الجوفضائيــة 
وصلت إلى »أعى مســتويات الاســتعداد الدفاعي« وأن نقاط الضعف التي كشــفتها الحروب 
الســابقة تمت معالجتها بالكامل. هذا يعني أن إيران ليســت فقط قادرة عى الهجوم، بل هي 
مســتعدة لتحمل ضربات مضادة والاســتمرار في القتال، كالشــجرة التي كلما قطعت أغصانها، 

ازدادت جذورها عمقاً في الأرض.
*وإسرائيــل هــي نقطــة الضعــف الأكــبر في التحالــف الأمريــكي. ســكانها متمركــزون في مناطــق 
محدودة، واقتصادها هش، ومجتمعها حســاس للخســائر البرية*. ســقوط عدة صواريخ عى 
تل أبيب أو حيفا قد يحدث شــلاً كاماً ويجبر الحكومة عى وقف القتال. إيران تعرف ذلك، 

ولهذا تركز عى هذه الورقة الرابحة التي قد تقلب الطاولة عى الجميع.
سيناريو المواجهة المحتمل

السيناريو الأكر ترجيحاً ليس انتصاراً عسكرياً كاماً بالمعنى التقليدي، بل انتصاراً اسراتيجياً 
إيرانيــاً مــن خــال تحقيــق أهدافهــا مــع فــرض تكلفــة باهظــة عــى الخصــم. في اليــوم الأول، تطلق 
باليســتي مــن اتجاهــات  بألفــين إلى ثاثــة آلاف طائــرة مســرة وصــاروخ  إيــران هجومــاً متزامنــاً 
متعــددة. الدفاعــات الأمريكيــة والإسرائيليــة تتصدى بنجاح لثمانــين بالمائة منها، لكن العرين 
بالمائــة تخــرق كالســهام في الليــل. بعــض هــذه الصواريــخ تصيــب أهدافــاً حيويــة: قاعــدة جوية 

إسرائيلية، منشأة نفطية في الخليج، أو حتى مدمرة أمريكية.
في الأيــام التاليــة، تســتنزف أمريــكا وإسرائيــل مخزونهــما مــن الصواريــخ الاعراضية بسرعة، كمن 
يــرب مــن بــر لا ينبــع. إيــران تواصــل الإنتاج والإطاق با كلل. الأســواق العالمية تنهار، أســعار 
النفــط تقفــز إلى مائتــي دولار للبرميــل. الضغــوط الدولية عى واشــنطن وتل أبيب لوقف الحرب 

تتزايد كموج البحر في العاصفة.
بالصواريــخ  تزويدهــا  لإعــادة  عاجلــة  أمريكيــة  مســاعدة  إسرائيــل  تطلــب  الأول،  الأســبوع  في 
الحفــاظ عليــه لحمايــة  أو  الاســراتيجي  إرســال مخزونهــا  تواجــه معضلــة:  أمريــكا  الاعراضيــة. 
نفسها. إيران تعلن استعدادها لوقف الهجمات إذا تم رفع العقوبات وبدء مفاوضات من موقع 
نديــة. النتيجــة أن إيــران تحقــق »نــصراً سياســياً« كبــراً. يتــم التفــاوض عــى اتفــاق جديــد تحــت 
النــار، تكــون فيــه طهــران في موقــع القــوة. هيبــة الــردع الإسرائيــي تتحطــم كزجــاج تحــت أقــدام 
الفيلة. المقاومة الفلسطينية وحزب الله يعودان بقوة. إيران تصبح القوة المهيمنة في المنطقة 

با منازع، كالنسر الذي يحلق وحيداً في السماء بعد أن كانت الطيور تتقاسمها.
العالم ما بعد المواجهة

في المنطقــة، تفقــد إسرائيــل هيبــة الــردع إلى الأبــد. تتحــول مــن »دولــة لا تُقهــر« إلى دولــة تحتاج 

إيران... وأوراق الحسم في المواجهة المرتقبة
علي المرشدي

د. أميرة فؤاد النحال

*المعركــة عــى فلســطين هــي معركــة عــى السرديــة، عــى الاســم، عــى المفردة، 
وعى ما يُغرس في وعي الطفل قبل أن يتشكّل إدراكه للعالم*، فحين تُستهدف 
الجغرافيا في الكتب، وتُستبدل المصطلحات الوطنية بأخرى محايدة، ويُحذف 
النشــيد الوطنــي، وتُــزال الرمــوز التاريخيــة وقضيــة الأسرى مــن المــن التعليمــي، 
فإننا لا نكون أمام تحديث تربوي، نحن أمام مروع إعادة هندسة للوعي تحت 

لافتة الإصاح.
*التعديــات المرتقبــة عــى المنهــاج الفلســطيني للعــام 2026/2027 ينبغــي 
تفكيكها ضمن سياق أوسع من سياسات الضبط الرمزي ومحاولات إنتاج طالب 
منــزوع الاشــتباك، منــزهّ عــن تاريخــه، محايــد تجــاه قضيتــه*، ومُعــاد تشــكيله وفــق 
معايــر توازنــات سياســية خارجيــة أكــر مــما هــي اســتجابة لاحتياجــات تعليميــة 

داخلية.
إن أخطــر مــا في هــذه التعديــات هــو مــا يُعــاد تعريفــه، فاســتبدال المفــردة هــو 
فعل إعادة ترميز للهوية، وحين تُشــطب أســماء المدن الفلســطينية من الكتب، 
فــإن الجغرافيــا تتحــوّل مــن مســاحة انتــماء إلى فــراغ دلالي؛ وحــين يُلغــى النشــيد 
الوطني، فهذا يعني أنّ رمزاً ســيادياً من الذاكرة المدرســية يُقتطع؛ وحين تُغيَّب 

قضية الأسرى، فإن الوعي يُدفع نحو حالة تطبيع صامت مع واقع القهر.
بهــذا المعنــى يصبــح المنهــاج حقــاً للــصراع الســياسي بامتيــاز، وتغــدو المدرســة 
ســاحةً لإعــادة إنتــاج سرديــة مروّضــة، لا تصطــدم بالاحتــال، ولا تُحــرج الممــول، 
تُربــك التوازنــات الدوليــة، إنهــا هندســة سياســية ناعمــة تُمــارسَ عــبر أدوات  ولا 
تعليميــة، هدفهــا النهــائي إعــادة صياغــة الوعــي الوطنــي في جيــل ما بعــد الإبادة، 

ما بعد الحصار، وما بعد الاستنزاف الطويل.
المنهاج أداة سيادة لا مجرد مادة تعليمية

الربيــة،  بلغــة  مكتوبــة  ســيادية  وثيقــة  يُمثّــل  الفلســطينية  الحالــة  في  *المنهــاج 
فالدولــة -حتــى حــين تكــون تحــت الاحتال أو في طور التشــكل- تمارس ســيادتها 
أولًا عــبر تعريــف مــا يجــب أن يعرفــه أبناؤهــا عــن أنفســهم، عــن تاريخهــم، وعــن 
الوطنيــة،  الهويــة  بنــاء  تأسيســية في  ركيــزة  التعليــم  ومــن هنــا يصبــح  عدوّهــم*، 

وبوصفه مؤسسة لإنتاج الوعي وإعادة إنتاجه عبر الأجيال.
إنــه  الوطنيــة،  للــذات  الرســمية  الروايــة  تُصــاغ فيهــا  التــي  المنهــاج هــو المســاحة 
هــذه جغرافيتــك،  تاريخــك،  هــذا  وأطفالــه،  بــين المجتمــع  المعلــن  غــر  العقــد 
هــؤلاء شــهداؤك، وهــذه معركتــك الأخاقيــة، وحــين يُعــاد العبــث بهــذا العقــد، 

لحمايــة أمريكيــة دائمــة. قــد تشــهد هجــرة عكســية وانكماشــاً اقتصاديــاً حــاداً كشــجرة تقتلــع مــن 
جذورهــا. تنتعــش حــركات المقاومــة بشــكل كبــر، والضفــة الغربيــة قــد تشــهد انتفاضــة جديدة، 

وحماس والجهاد يعيدان بناء قدراتهما كالنبات بعد المطر.
دول التطبيع كالإمارات والبحرين والمغرب تجد نفسها في مأزق اسراتيجي. قد تضطر لإعادة 
النفــوذ  التحالــف الأمريــكي كمــن يهــرب مــن ســفينة تغــرق.  بالكامــل، والابتعــاد عــن  حســاباتها 
الإيــراني يصبــح المهيمــن بــا منــازع و  ربمــا يمتــد خــارج المنطقــة »الهــال الشــيعي« يتحــول إلى 
كيان جيوســياسي فعي. وتركيا تجد نفســها أمام قوة إيرانية صاعدة، مما قد يدفعها للتقارب 

معها أو لمواجهتها.
في العالم، تراجع مكانة الولايات المتحدة كحامية لحلفائها. دول الخليج تبدأ بإعادة تموضع 
اســراتيجي سريــع نحــو الــرق نحــو الصــين وروســيا. الثقــة في »الاســتثناء الأمريــكي« تراجــع 
بشكل كبر كمد ينحسر عن الشاطئ. الصين وروسيا تستفيدان من الفراغ الأمريكي، والرق 

الأوسط يتحول إلى ساحة نفوذ متعدد الأقطاب، بكين وموسكو تملآن الفراغ.
يتحــول النظــام العالمــي بشــكل أسرع نحــو التعدديــة القطبية. بعدما أثبتت القدرات العســكرية 
الأمريكيــة.  العســكرية  الهيمنــة  تحــدي  عــى  القــدرة  المســرة  كالطائــرات  التكلفــة  المنخفضــة 
إلى  النفــط  أســعار  ارتفــاع  بســبب  حــاد  تضخمــي  ركــود  حالــة  في  العالمــي  الاقتصــاد  ويدخــل 

مستويات قياسية، وتنهار ساسل التوريد العالمية جزئياً.
الخاصة: لماذا سربح إيران؟

*إيــران ســربح ليــس لأنهــا أقــوى عســكرياً بالمعنــى التقليــدي، بــل لأنهــا أكــر قــدرة عــى تحمــل 
التكلفــة، وأكــر اســتعداداً لاســتمرار في حــرب اســتنزاف طويلــة، وأكــر فهــمًا لطبيعــة الــصراع 

الجديد*.
أمريكا وإسرائيل بنتا جيوشــهما عى أســاس »الحروب السريعة والحاســمة« بتفوق تكنولوجي 
ســاحق، كمن يبني قاعاً من الرمل عى شــاطئ البحر. إيران بنت جيشــها عى أســاس »حرب 
العصابــات التكنولوجيــة«، حيــث الكــم الهائــل والرخيــص ينتــصر عــى القليــل الباهــظ الثمــن، 

كأسراب الجراد التي لا يقف أمامها شيء.
الرقــم الــذي جعــل الجميــع يصمتــون في قاعــدة ماكديــل الجويــة، ثمانــون ألــف طائرة مســرة، هو 
نفســه الــذي ســيغر قواعــد اللعبــة. في العــالم الجديــد، لم يعــد النــصر حكــراً عــى مــن يمتلــك 
أحــدث طائــرة شــبح، بــل لمــن يســتطيع تحمــل التكلفــة الأقــل لــصراع طويــل الأمد، ولمن يســتطيع 

إنتاج آلاف الأسلحة »الجيدة بما يكفي« بتكلفة زهيدة.
إيــران تمتلــك هــذه المعادلــة. أمريــكا وإسرائيــل لا تــزالان تحــاولان فهمهــا كمــن يقرأ كتابــاً بلغة لا 

يعرفها.
المنطقــة والعــالم عــى أعتــاب حقبــة جديــدة، عنوانهــا الرئيــي هــو »غمــوض الــردع«، وإيــران 
هــي مــن تكتــب قواعــده بدمهــا ودموعهــا وصمودهــا، وفي يدهــا أوراق الحســم التــي قــد تقلــب 
الخرائــط، وتكتــب تاريخــاً جديــداً  بعــروش، وتبنــي ممالــك، وتعيــد رســم  الموازيــن، وتعصــف 

للرق الجديد.
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كيف نستقبل رمضان؟
هب أن جاءك اتصال من فانٍ يُخبرك أنه من طرفِ فان، وفان 
الثــاني لــه مكانــةٌ عظيمــةٌ وكبــرةٌ في نفســك، وتحبــه جــداً، فــماذا 

عساك أن تفعل؟ أعتقد أنك ستقوم بالآتي: 
ســتفرح ويســعد قلبــك، ســتخبر أهلــك وأسرتــك وتبــدأ بتجهيز ما 
لــذ وطــاب مــن طعــامٍ وشراب، وترتدي أجمــل الثياب، وتُوعزُ لأهلِ 
بيتــك برتيــب وتنظيــف البيــت اســتعداداً لقدوم الضيــف العزيز، 

لأنك سرى في فان القادم، نسمات من فان الذي أرسله.
مــا ســبق يصلــح إســقاطه عــى الضيــف الرائــع الــذي زارنــا اليــوم، 
وســيمكث معنــا أيامــاً معــدودات، يُطّهــر قلوبنــا ونفوســنا ويجمــع 
الرســالة،  إيصــال  بعــد  ثــم  وجــل،  عــز  اللــه  إلى  ويُقربنــا  شــملنا، 

يفارقنا.
حــدود  فضائلــه  تتعــدى  الــذي  الشــهر  رمضــان،  عــن  الحديــثُ 
الحــروف، ليــس بالأمــر الســهل، يكيفــه فخراً وشرفاً أن الله عز وجل 

أنزل فيه القرآن. 
نســتقبلُ رمضــان؟«، ودخــولًا في  كيــف  العنــوان«  وبالعــودة إلى 
الموضوع، فإن رمضان يســتحق منا أن نتجهز لاســتقباله اســتقبالًا 
مميــزاً؛ لأنــه شــهرٌ كريــمٌ ورســولُ ربٍ كريــمٍ، فــما هــي يــا تُــرى طــرق 

استقبالنا لرمضان؟
اســتقبالًا روحانيــاً قلبيــاً: بإظهــار الســعادة الحقيقيــة بقدومــه، فــا 
تذمــر مــن طــول نهــار الصيــام، ولا شــكوى مــن صــاة الراويــح، ولا 

تهرب من قراءة القرآن وتدبره.
الآخريــن،  مــع  والشــحناء  الخصومــات  إنهــاء  اجتماعيــاً:  اســتقبالًا 

وصلة الأرحام، فرمضان فرصة لتأليف القلوب.
اســتقبالًا عملياً ســلوكياً: لا تكن من الذين يظنون أن رمضان شــهر 
الكســل والنــوم، فهــذه خرافــة وكذبــة كبــرة، فــا تــرك المذاكــرة، 
والعمــل، والأنشــطة الاجتماعيــة بحجــة الصيــام، وعليــك أن تتذكــر 
أن أعظم الفتوحات عبر التاريخ الإسامي كانت في شهر رمضان.

ومن أجمل ما قرأتُ في هذا السياق ما كتبه الدكتور عبد الكريم 
بكار، خمسة أثقال تُرك قبل عبور بوابة رمضان«، أنقله للفائدة:

1_أوزار الخصومــة: القلــب المشــحون بالخافــات لا يجــد متســعاً 

إفراغًــا  بــل  تنــازلًا،  ليــس  قديمــة  ضغينــة  مــن  والتحــرر  للســكينة، 
لمســاحات الــروح مــن أجــل العفــو الإلهــي، والوفاء للــذات يبدأ من 

ترك الخصومات التي استنزفت الطاقة في غر طاعة.
ٍمثاليــةٍ  2_عــبء المثاليــة المرهقــة: الدخــول في رمضــان بخطــط 

غالبــاً مــا ينتهــي بجلــد الــذات عنــد أول تقصــر، فالعبــادة »حضور 
قلب«، وليســت »ســباق أرقام«، والروحانية الحقيقية تكمن في 
في  المرســومة  النتائــج«  »كــمال  في  وليــس  المحاولــة«  »صــدق 

الأذهان.
عــبر  الآخريــن  حيــاة  تفاصيــل  مراقبــة  المقارنــات:  3_ضجيــج 

الشاشات تسرق الرضا، وتغرس بذور الحرمان، والرسوخ النفي 
يقتــي الانكفــاء عــى الــذات، وصناعــة عــالم خــاص بعيــداً عــن 

بريق الشهرة الزائف وزحام الموائد المصورة.
4_الانهماك في الماديات: الانشغال بتأمين الجدران والكماليات 
يطغى أحياناً عى تأمين النفوس الساكنة فيها، والأثاث الفاخر لا 
يملأ فراغ الأرواح، والبيوت التي تُرق بالود والتفاهم هي الأقدر 

عى عيش روحانية الشهر بعيداً عن ترف المظاهر.
5_ وهم التأجيل: تسويف الإصاح بحجة انتظار “لحظة مثالية”، 

هــو اســتنزاف للعمــر؛ لأن البنــاء الايمــاني لا يحدث بقفزة مفاجئة، 
بــل براكــماتٍ صغــرةٍ تبــدأ مــن الآن، فمــن لم يغــرس الصــدق في 

شعبان، صعب عليه جنى الثمر في رمضان.
يبقــى القــول واجبــاً إن رمضــان فرصة لصناعة إنســانٍ جديد، يُكمل 
وقــوةٍ  مــن حــبٍ وصــبٍر ورضــا  فيــه رمضــان  مــا غرســه  وفــق  حياتــه 
نفســية، فيــا أيهــا المســلم إيــاك أن تخــرج مــن رمضــان كــما دخلته، 
فــإن فعلــت ذلــك، فــا أصــدق مــن المثــل القــادم ينطبــق عليــك« 

تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي«.
وكل عام وأنتم بخر.

غزة/ صفاء عاشور:
كان ســوق الزاويــة في مدينــة غــزة دائًمــا عامــة عــى 
أزقتــه لتشــم  بــين  قــرب شــهر رمضــان؛ يكفــي المــرور 
بــين  الأطفــال  ضحــكات  وتســمع  البهــارات،  رائحــة 
محــال الفوانيــس والزينــة، لتــدرك أن المدينــة بــدأت 
قلــب  الســوق  كان  الكريــم.  للشــهر  اســتعداداتها 
المدينــة النابــض، والمــكان الــذي تبــدأ منــه الحكايات 
الصغــرة لــكل بيــت، مــن شراء التمر الأول إلى اختيار 

الفانوس الذي يزين أبواب المنازل.
الحــرب الطويلــة، كانــت الأزقــة تضيــق  قبــل ســنوات 
بالناس لا بالركام، ومحات البهارات تبدو كلوحة حية 
مــن الألــوان؛ تــال الكركــم والكمــون والبابريكا تنبعث 
منها روائح تفتح الشهية قبل الإفطار بساعات. يقف 
ويقــرح  بأســمائهم،  زبائنــه  يعــرف  مبتســمًا،  البائــع 
عليهــم »خلطــة رمضــان« الخاصــة التــي تكفــي لشــهر 

كامل من المأكولات الرمضانية التقليدية.
بأوانيهــا  المخلــات  محــال  تصطــف  جوارهــا،  إلى 
الزجاجيــة الكبــرة، كأنهــا جنــود ملونــة: خيــار أخــر، 
أســود  وزيتــون  بالملــح،  ليمــون مغمــور  أحمــر،  فلفــل 
قبــل  القليــل  يتذوقــون  النــاس  الضــوء.  تحــت  يلمــع 
الــراء، ويتجادلــون بشــأن الأفضــل، في حــين يســجل 

البائع الأسعار بسرعة قبل أن يلتفت للزبون التالي.
أمــا محــال الفوانيــس والزينــة، فكانــت الأكــر صخبًــا، 
والنجــوم  الأزقــة،  مــن  المتدليــة  الصغــرة  بأضوائهــا 
مــن  الممتــدة  الزينــة  وساســل  الورقيــة،  والهــالات 
أمــام  طويــاً  يقفــون  الأطفــال  كان  بــاب.  إلى  بــاب 
ليســتمعوا  أزرارهــا  عــى  يضغطــون  الفوانيــس، 
للأناشــيد الرمضانية، ثم يركضون نحو آبائهم: »نريد 
هذا الفانوس، ليس غره«. وفي نهاية الجولة، يعود 
كل بيــت بكيــس صغــر يحمــل شــيئًا مــن الفــرح، ولــو 

كان بسيطًا.
سوق الزاوية بعد الحرب

اليــوم، وبعــد ثــاث ســنوات مــن الحــرب التــي أعــادت 
تمامًــا.  مختلفــة  الصــورة  تبــدو  المدينــة،  تشــكيل 
الســوق مــا زال موجــودًا، لكــن مامحــه تغــرت؛ كثــر 
مــن المحــال أغلقــت أبوابهــا، وبعضهــا بــا واجهــات، 

واختفت الألوان التي كانت تملأ العين.
محال البهارات أصبحت تفتح جزئيًا، تعرض كميات 
قليلــة موضوعــة بحــذر، وكأنها تخشى النفاد. لم تعد 
بــل علــب صغــرة متفرقــة  تــال مــن الألــوان،  هنــاك 

يشري الناس منها ما يكفي يومًا أو يومين فقط.
محــال المخلــات فقــدت ازدحامها المعتاد، والأواني 

بعضهــا  قليلــة،  أوعيــة  مكانهــا  لتحــل  غابــت  الكبــرة 
يعــد  لم  محــدودة.  كميــات  يحتــوي  وبعضهــا  فــارغ 
النــاس يســألون عــن »أفضــل نــوع«، بــل يســألون: هل 
مــا زال متوفــرًا؟ وكــم الكمية الممكــن شراؤها؟ والبائع 
الــذي كان يمــازح زبائنــه صــار أكر صمتًا، يزن الطلب 
بسرعــة ويعيــد ترتيــب بضاعتــه القليلــة كأنــه يخــشى 

النفاد قبل نهاية اليوم.
أمــا الفوانيــس والزينــة، فغيابهــا صــار ملحوظًــا؛ الأزقــة 
التــي كانــت تتــلألأ بالأضــواء الآن شــبه خاليــة، لا أغــانٍ 
الدكاكــين  بعــض  إلا  رمضانيــة، ولا ساســل معلقــة، 
بســيطة  ورقيــة  ساســل  بضــع  تعليــق  حاولــت  التــي 

لمقاومة الفراغ.
بكــرة في  تُعــرض  التــي كانــت  حتــى أدوات المطبــخ 
أوانٍ جديــدة، ولا أطقــم  رمضــان اختفــت تقريبًــا؛ لا 
الكريــم.  للشــهر  خصيصًــا  تُشــرى  كانــت  ملونــة 
مســتعمل،  بعضهــا  بســيطة،  أدوات  الآن  الموجــود 
وبعضها الآخر بكميات محدودة، تُعكس واقع الراء 

بدافع الحاجة وليس الاحتفال.
ذاكرة المكان

ورغــم ذلــك، لا يــزال الســوق يحتفــظ بــيء لا تمحــوه 
الحــرب: الذكريــات. كبــار الســن يتوقفــون أحيانًــا عند 

أماكــن معينــة، يشــرون لأطفالهــم: »هنــا كان محــل 
كل  المخلــات  نشــري  كنــا  »هنــا  أو  الفوانيــس« 
الســر  يواصلــون  ثــم  للحظــة،  يبتســمون  رمضــان«، 

بصمت، كأنهم يحرسون ذكريات المكان.
وفي المســاء، قبــل أذان المغــرب، يمكــن رؤيــة عــدد 
قليــل مــن النــاس يتجــول في الســوق؛ ليــس الازدحــام 
القديــم، ولا الضجيــج المعتــاد، لكــن الحركة موجودة، 
كنبــض خافــت يذكّــر بــأن الحيــاة، رغــم كل شيء، لم 
تتوقف تمامًا. بعض الباعة يفتحون محالهم لساعات 
قليلــة، وبعــض الأهــالي يشــرون مــا يســتطيعون، ثــم 
يعودون إلى بيوتهم بأكياس صغرة، أخف بكثر مما 

كانوا يحملون في سنوات مضت.
رمضــان في ســوق الزاويــة لم يعــد كــما كان، لكنــه لم 
قديــم  زمــن  زمنــين:  بــين  مســاحة  هــو  أيضًــا؛  يختــفِ 
مــيء بالأضــواء والروائــح والضحــكات، وزمــن حــاضر 
أكــر هــدوءًا وأقــل ألوانًــا، لكنــه مــا زال يحتفــظ ببــذرة 
الأمــل. ربمــا لا تعــود الفوانيــس كــما كانــت، وربمــا لا 
تمتلــئ الرفــوف بسرعــة، لكن ذاكــرة المكان في قلوب 
قــادرة عــى إعــادة الحكايــة يومًــا مــا،  تــزال  النــاس لا 
عندمــا تعــود الأزقــة لتضيــق بالناس بدلًا من أن تضيق 

بالصمت.

غزة/ نبيل سنونو:
يســتقبل  غــزة،  مقابــر  إحــدى  قلــب  في 
إبراهيــم أبــو زرينــة مــع أطفالــه وزوجتــه شــهر 
رمضــان، محــاولًا صناعــة حيــاة داخــل خيمــة 

نزوحه القسري بجوار الأموات.
تُطــل الخيمــة مبــاشرة عــى القبــور. هنــاك، 
عــن  أطفالــه  أنظــار  يــصرف  أن  الأب  يحــاول 
شــواهد المــوت، ويدفعهــم إلى التأقلــم مــع 
أن  بعــد  الإبــادة،  حــرب  فرضتــه  قــاسٍ  واقــع 
وجــد نفســه واحــدًا من مئــات آلاف النازحين 
مســاحة  نصــف  مــن  أقــل  في  المتكدســين 
القطــاع، في حــين يســيطر الاحتال عســكريًا 

عى ما تبقى منه.
إنــه  »فلســطين«  لصحيفــة  زرينــة  أبــو  يقــول 
ينحــدر مــن حــي الشــجاعية شرق غــزة، وقــد 
جــرفّ الاحتــال منزلــه الواقــع ضمــن مــا بــات 
يُعــرف بالمنطقــة الصفــراء، ويقيــم حاليًــا في 
شرق  جنــوب  المقــبرة  تلــك  داخــل  خيمتــه 

المدينة.
حيــاة  صناعــة  محاولــة  في  المفارقــة  وعــن 
بــين الأمــوات، يقــول إن أسرتــه مجــبرة عــى 
التعايش مع ظروفه، إذ لم يجد بيتًا أو مكانًا 

آخر.
هــذا؟  مــا  القبــور،  عــن  أطفــالي  “يســألني 
فأقــول لهــم لا تفكــروا بهــا، انشــغلوا فقــط بما 
بينــما  حديثــه،  يتابــع  يســعدكم”،  أن  يمكــن 
ويصــف  المقــبرة.  أرجــاء  في  نظراتــه  تتــوزع 
الحيــاة اليوميــة هنــاك بأنهــا “روتــين يومــي”، 

لا فرق بين الأيام.
أو  أمواتًــا  يعدّنــا  الغــرب  أن  يبــدو  ويضيــف: 
مجــرد أرقــام، لكننــا نريد أن نحيــا مع أطفالنا، 
حتــى وإن كان ذلــك في المقــبرة. نحــن لســنا 
أرقامًــا، ونريــد أن نعــود إلى أرضنــا وإن أقمنــا 
عليهــا خيمــة، عــى الأقــل نكــون في منطقــة 

سكننا.
قبــل  رمضــان  صــورة  الشــاب  ويســتحر 
أولــه  مــن  الشــارع  نزيــن  قائــاً: »كنــا  الحــرب 
لآخــره، فهــذا الشــهر يمثــل مناســبة عظيمــة، 
تلــك  مــن  الكثــر  عنــا  يغيــب  اليــوم  لكــن 
زرينــة  أبــو  معانــاة  تقتــصر  ولا  المظاهــر«. 
عــى شــح الميــاه الازمــة للغســل أو الرب، 
إلى  تمتــد  بــل  الدخــل،  مصــدر  وانعــدام 
التــي  والــكاب  والذبــاب،  البعــوض  أسراب 

تقض مضاجعهم لياً.
وتعــاني طفلتــه الصغرى ســناء )عام ونصف( 
مــن مــرض الربــو الــذي أصابهــا بســبب نواتــج 
وتتطلــب  الإسرائيــي،  الاحتــال  صواريــخ 

حالتهــا عاجًــا يجــده بالــكاد، في ظــل تقييــد 
ومنظومــة  الطبيــة،  المســتلزمات  إدخــال 

صحية شبه منهارة بفعل الحرب.
وفي خيمة مجاورة، يقيم ابن عمه محمد أبو 
زرينــة مــع أسرتــه أيضًــا، بعدمــا ضاقــت بهــم 

سبل النزوح.
يقــول لصحيفــة »فلســطين«: شــهر رمضــان 
يقبل علينا ونحن في مقبرة. هذا هو المكان 
الــذي اســتطعنا أن نقيــم فيــه في ظــل عــدم 

وجود بديل أو مأوى.
كيــف  نعــرف  لا  ثانيــة  ناحيــة  مــن  ويضيــف: 
خــال  خصوصًــا  المعيشــية  أمورنــا  ســنتدبر 

هذا الشهر.

في  النازحــين  بقيــة  مــع  الشــاب  ويشــرك 
انتشــار  مــن  ذاتهــا  المعانــاة  في  المقــبرة 
الحــرات وقســوة تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، 
حــر  مــن  حمايتهــم  عــن  الخيمــة  تعجــز  فيــما 

الصيف أو مطر الشتاء.
اللجنــة  تُحسّــن  أن  زرينــة  أبــو  ويأمــل 
مــن  حديثًــا  المشــكلة  غــزة  لإدارة  الوطنيــة 
لهــم  توفــر  وأن  للغزيــين،  المعيــي  الوضــع 
مــا  إعــمار  إعــادة  بعمليــة  وتبــدأ  الكرفانــات، 

دمره الاحتال.
محاولات للتأقلم

عائلــة  تعيــش  قليلــة،  أمتــار  بُعــد  عــى 
الأربعينــي زيــاد حمديــة في خيمــة تُطل عى 

العريــس  نجلهــا  فيهــم  بمــن  أيضًــا،  القبــور 
عدي.

الشــجاعية،  حــي  في  تقطــن  العائلــة  كانــت 
قبــل أن يدمــر الاحتال منزلها ويســيطر عى 
نزحــت  الحــرب  وخــال  عســكريًا.  المنطقــة 

قسًرا نحو 30 مرة.
يختــصر  اختارتنــا”،  ولكنهــا  نخرهــا  “لم 
حمدية لصحيفة “فلســطين” بهذه الكلمات 
واقع معيشته بجوار القبور، مضيفًا: وجدت 
آخــر  مــكان  يوجــد  مــكان. لا  أفضــل  المقــبرة 

يتسع لأقيم فيه خيمة.
قبــل  المقــاولات  مجــال  في  يعمــل  وكان 
الحــرب، ويعيــل اليــوم ثمانيــة أبنــاء يقيمــون 
معه، لكنه با مصدر دخل ويعتاش عى ما 
تيــسر من المســاعدات. ومــع حلول رمضان، 
ذي  مــن  »أســوأ  بأنــه  الحــالي  واقعــه  يصــف 

قبل«.
يتــألم  أنــه  يوضــح  المقــبرة،  في  حياتــه  وعــن 
يعيشــون  الذيــن  أبنائــه  إلى  نظــر  كلــما 
بعــدم  أمامهــم  يتظاهــر  لكنــه  القبــور،  بجــوار 
الاكــراث، ليدفعهــم نحــو التأقلــم وممارســة 

حياتهم اليومية.
بعــض  الــكاب  تنبــش  المــكان،  هــذا  وفي 
إعــادة  حمديــة  فيتــولى  أحيانًــا،  القبــور 

إغاقها، في مشهد تكرر مرارًا.
ويعتقــد الرجــل أن لجنــة إدارة غــزة ســتواجه 
مزيــدًا مــن العراقيــل الإسرائيليــة في طريقهــا 
أن  إلى  مشــرًا  الغزيــين،  معانــاة  لتخفيــف 
لكونــه  فلســطيني  كل  يحــارب  الاحتــال 
فلســطينيًا، لكنــه يأمــل أن تتمكــن اللجنــة من 

توفر الكرفانات للأهالي قريبًا.
ومع حلول رمضان، يتمسّك هؤلاء النازحون 
بأمــل أن يكــون شــهر رمضــان الــذي يليــه في 

بيتٍ لا يجاور الموت.

حياة بين الأموات... 
نازحون يستقبلون رمضان في مقابر غزة

سوق الزاوية 
في رمضان… 
بين الهدوء 

الحاضر وذكريات 
الماضي

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الرعي
محكمة خان يونس الرعية

إعلان خصوم 
إلى المدعــى عليــه/ شــاهر ياســين أنيــس بربــخ مــن رفــح ســابقاً ويحمــل هوية 
رقم )800087348( من خان يونس سابقاً وحالياً في مصر ومجهول مكان 
الإقامــة فيهــا، يقتــي حضــورك إلى هــذه المحكمــة يــوم الاثنــين الموافــق 
أســاس  الدعــوى  في  للنظــر  صباحــاً  التاســعة  الســاعة  2026/3/23م  

2025/40م وموضوعهــا " تفريــق للــرر مــن الغيــاب" المرفوعــة عليك من 
قبل زوجتك المدعية/ عبر خالد خليل بربخ من خان يونس وسكانها، وإن 
لم تحــر في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً عنــك أو تبــدِ للمحكمة معذرة 
شرعية، يجرِ بحقك المقتضى الرعي لذلك صار تبليغك حسب الأصول 
الموافــق  هجــري   1447 لســنة  شــعبان  مــن  والعريــن  التاســع  في  وحــرر 

2026/2/17م.

رئيس محكمة خان يونس الرعية
فضيلة القاضي الشيخ / عبد الحميد شحدة زعرب
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إنفوجرافيك

 محمد يزيد الناظر

الموظف المُقال تعسفياً 
في زمن الحرب: كيف يبدأ حياة 

مهنية جديدة في غزة؟
فقــدان  يُعــد  الطبيعيــة،  الظــروف  في 
الوظيفــة حدثًــا صعبًــا عــى أي إنســان. 
مفاجئًــا،  القــرار  كان  إذا  فكيــف 
منهكــة  بيئــة  في  ويحــدث  وتعســفيًا، 
والانكــماش  الحــرب  بســبب  أصــاً 
قطــاع  في  الحــال  هــو  كــما  الاقتصــادي 

غزة؟
خــال الفــرة الأخــرة، تزايــدت حــالات 
إنهــاء خدمــات موظفــين في الــركات 
والمؤسســات  والبنــوك  الخاصــة 
ضعــف  بســبب  ليــس  المختلفــة، 
المــالي،  الانكــماش  نتيجــة  بــل  الأداء، 
مقــار،  وتدمــر  الأعــمال،  وتراجــع 
وتعطــل قطاعــات كاملة. وهنا لا نخسر 
»وظيفة« فقط، بل نخسر مصدر أمان 
لأسرة  واقتصــادي  واجتماعــي  نفــي 

كاملة.
لكن السؤال الأهم: ماذا بعد الصدمة؟ 
وكيــف يبــدأ الموظــف الُمقــال تعســفيًا 

حياته من جديد؟
اقتصاديــة  ليســت  الصدمــة  أولًا: 

فقط… بل نفسية وهوية مهنية
مجــرد  ليســت  مجتمعنــا  في  الوظيفــة 

راتب، بل:
•مكانة اجتماعية

•شعور بالقيمة
•نموذج يُحتذى به أمام الأبناء

معنــى  الإنســان  يمنــح  يومــي  •نظــام 
وانضباطًا

عندمــا يُفصــل الموظــف فجــأة، يشــعر 
مجــرد  لا  الحيــاة،  في  دوره  فقــد  بأنــه 
لفــرة  البيــت  في  الجلــوس  عملــه. 
طويلة دون خطة بديلة قد يؤدي إلى:

•تراجع المعنويات
•توتر أسري

•فقدان الثقة بالنفس
الضغــط  بســبب  صحيــة  •مشــكات 

النفي
لذلــك، أول خطــوة في التعافي ليســت 

مالية… بل نفسية:
الحــرب ليســت فشــاً  الإقالــة في زمــن 

شخصياً، بل نتيجة ظرف قهري عام.
نقطــة  الخدمــة…  نهايــة  مكافــأة  ثانيــاً: 

التحول الحاسمة
العامــل  هــي  الخدمــة  نهايــة  مكافــأة 
يحــدد  الــذي  المفصــي  الاقتصــادي 
شكل المرحلة القادمة. ويمكن تقسيم 

الحالات إلى ثاث فئات:
1  - مكافأة كبرة نسبيًا

)تكفي لتغطية نفقات سنة أو أكر(
هنا أمام الموظف خياران أساسيان:

منخفــض  آمــن  اســتثمار  أو  وديعــة  أ. 
المخاطر
إذا كان:

•عمره متقدم نسبيًا
•صحته لا تساعده عى بدء مروع

•لديه مسؤوليات عائلية كبرة
فقد يكون الأنسب وضع المبلغ في:

•وديعة بنكية
•مروع صغر جدًا قليل الجهد
•مشاركة صامتة في مروع قائم

بــل  الكبــر،  الربــح  ليــس  هنــا  الهــدف 
الكرامــة  يحفــظ  ثابــت  دخــل  تأمــين 

والاستقرار.
ب. شراكة في مروع

إذا كان:
•في عمر إنتاجي

•يملك خبرة إدارية أو فنية
•لديه شريك موثوق

رأس  إلى  تتحــول  أن  يمكــن  فالمكافــأة 
مال لبداية جديدة مثل:

•تجارة صغرة

•خدمات مهنية
•نشاط مرتبط بإعادة الإعمار

•عمل عبر الإنرنت
في  المبلــغ  كامــل  يضــع  لا  المهــم:    -
مروع واحد دون احتياطي للطوارئ.

 2 - مكافأة متوسطة

)تكفي لأشهر محدودة فقط(
الكبــرة.  بالمغامــرة  يُنصــح  لا  هنــا 

الأفضل هو اسراتيجية مزدوجة:
•جــزء يُخصــص للمصاريــف المعيشــية 

لعدة أشهر
•جزء صغر يبدأ به نشاط بسيط جدًا 

)منزلـي أو خدمي(
الهدف في هذه المرحلة:

فرصــة  عــن  للبحــث  »وقــت«  شراء 
أفضل، وليس تحقيق ثروة سريعة.
 3 - مكافأة صغرة أو شبه معدومة

والأكــر  الأصعــب  هــي  الحالــة  وهــذه 
انتشارًا.

خطــر  خطــأ  هنــا  البيــت  في  الجلــوس 
نفسيًا واقتصاديًا. الأفضل:

•قبول عمل براتب أقل مؤقتًا
•العمل الجزئي
•العمل اليومي

مطلوبــة  لمهــارة  السريــع  •التعلــم 
تســويق  تصميــم،  ســحابية،  )محاســبة 

رقمي، صيانة، إلخ(
الدخــل القليــل مــع الاســتمرار بالحركــة 

أفضل بكثر من الصفر مع الإحباط.
مثــل  “وظيفــة  ينتظــر  هــل  ثالثــاً: 

السابقة”؟
الفــرص  مــن الموظفــين يرفضــون  كثــر 

الجديدة لأنها:
•براتب أقل

•بمنصب أقل
•في مجال مختلف

لكن الواقع بعد الحرب تغرّ. الاقتصاد 
يمر بمرحلة إعادة تشــكل، وليس عودة 

فورية لما كان.
يعنــي  لا  مؤقتًــا  أقــل  بعمــل  القبــول 

الهزيمة، بل:
•الحفاظ عى الروتين

•حماية الصحة النفسية
•إبقاء شبكة العاقات المهنية حية

•فتح أبواب لفرص أفضل لاحقًا
العمل المتواضع اليوم قد يكون جسًرا 

لوظيفة أفضل غدًا. 
رابعاً: العمر والصحة عامان حاسمان

الفئة التوجه الأنسب
ة  مــر لمغا ا شاب وبصحة جيدة 

المدروسة + تعلم مهارات جديدة
مســتقر  دخــل  منتصف العمر 

+ مروع صغر جانبي
عمر متقدم أو صحة ضعيفة 

تقليــل   + المخاطــر  قليــل  آمــن  دخــل 
الالتزامات

ليس المطلوب من الجميع أن يصبحوا 
رجــال أعــمال، بــل أن يختار كل شــخص 

ما يناسب طاقته وقدرته الواقعية.
خامساً: صورة الأب أمام أسرته

الكثــر مــن الآبــاء يتألمــون لأن أبناءهــم 
اعتادوا رؤيتهم يذهبون للعمل يوميًا. 
ليــس  القــوي  الأب  أن  الحقيقــة  لكــن 
الذي لا يسقط… بل الذي ينهض بعد 

السقوط.
خروجــك للعمــل، حتى لــو كان مختلفًا 

أو أقل دخاً، يعلّم أبناءك:
•الصبر

•الكفاح
•التكيف

•الكرامة في السعي
وهذه دروس أغى من أي راتب.

الشرطة تشرع 
بتطبيق »خطة 

شهر رمضان« 
لتنظيم سير الحياة 

اليومية بغزة
غزة/ فلسطين: 

شرعــت المديريــة العامــة للرطــة في قطــاع 
غــزة، أمــس، بتطبيــق خطــة الانتشــار الخاصــة 
بشــهر رمضــان المبــارك؛ لتنظيــم ســر الحيــاة 
خــال  للمواطنــين  الأجــواء  وتهيئــة  اليوميــة 

الشهر الفضيل.
في  والاتصــالات  العمليــات  إدارة  وقالــت 
الرطة، إن خطة الانتشار تشمل الركيز عى 
المناطــق الحيويــة بمختلــف مناطــق القطــاع، 
والمفرقــات  والشــوارع  الأســواق  فيهــا  بمــا 
الرئيسة والمساجد؛ تسهياً عى المواطنين 
الصعبــة  الظــروف  ظــل  في  عنهــم  وتخفيفــاً 

بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.
وأشــارت العمليــات، إلى أن الخطــة تتضمــن 
في  التمويــن  مباحــث  دائــرة  جهــود  تكثيــف 
التجاريــة؛  والمحــال  والمــولات  الأســواق 
ومراقبــة  وصاحيتهــا،  الســلع  توفــر  لمتابعــة 

الأسعار ومنع الاحتكار والاستغال.
وأضافت أنه سيتم تسير دوريات من مراكز 
بشــكل  النقــاط  تلــك  مــن  بالقــرب  الرطــة 
الــذروة مــن بعــد  يومــي، وخاصــة في أوقــات 
صــاة العــصر حتــى أذان المغــرب؛ لتســهيل 

الحركة وضمان انسيابيتها.
ووفــق خطــة الانتشــار، ســتُكثف إدارة المــرور 
عــى المفرقــات  تواجــد عناصرهــا  والنجــدة 
الرئيسية والحيوية، كما سيتم تسير دوريات 
قرب المفرقات الرئيســية والأســواق؛ لتيسر 

حركة المركبات ومنع الازدحام.
كما ســيتم نر قوات التدخل وحفظ النظام 
في عــدد مــن المفرقــات المركزيــة والأماكــن 
الرطــة  إدارات  عمــل  لمســاندة  الحيويــة؛ 

المختصة في تطبيق خطة رمضان.
أن  والاتصــالات،  العمليــات  إدارة  وأكــدت 
عــى  تعمــل  المختلفــة  الرطــة  إدارات 
تركيــز جهودهــا مــن أجــل مســاندة المواطنــين 
الشــهر  قــدوم  مــع  الازمــة  الخدمــة  وتقديــم 

الكريم وخاله.
ودعت المواطنين إلى التعاون التام مع تلك 
المصلحــة  عــى  حرصــاً  والإجــراءات  الجهــود 
الرقــم  عــى  الاتصــال  إلى  منوهــة  العامــة، 
أو  طــارئ  حــدوث  حــال  في   100 المجــاني 

الاحتياج للمساعدة.

غزة/ هدى الدلو:
رضيعة لا يتجاوز عمرها شهرين تقبع عى 
خــان  في  الطبــي  نــاصر  بمستشــفى  سريــر 
يونــس، متصلــة بأنبوبــة أكســجين مســتمرة، 
في حــين ترقــب والدتهــا كل نفــس صغــر 
فقــدان  مأســاة  تتكــرر  أن  مــن  خائفــة  لهــا، 

ابنتها الأولى بسبب تأخر العاج.
في  ولــدت  ريــدة«  أبــو  »ألمــا  الرضيعــة 
مستشــفى  في  أكتوبــر  مــن  عــر  الرابــع 
محــي بجباليــا، وكانــت فرحــة الأم لمــى أبــو 
ريــدة بعــد ســنوات مــن الانتظــار، سرعان ما 
تحوّلــت إلى خــوف وقلــق مســتمرين. بعــد 
ألمــا مشــكات  الــولادة، واجهــت  مــن  أيــام 
الطبيــة  للعنايــة  وأُدخلــت  تغذيــة،  ســوء 
مــدة أســبوع، قبــل أن يعــود الأمــل المؤقــت 

لوالدتها بأن الأزمة انتهت.
كشــف  لاحقــة،  طبيــة  مراجعــة  خــال  لكــن 
الأطبــاء عــن مــؤشرات خطــرة عــى صعوبــة 
إلى  سريعًــا  تحويلهــا  وتــم  التنفــس، 

مستشــفى نــاصر الطبــي، حيــث تبــيّن أنهــا 
تعاني تشوّهًا خلقيًا والتهابات في الرئتين، 
خصوصًــا في الرئــة اليمنــى، مــا يجعلهــا غر 

قادرة عى الاستغناء عن الأكسجين.
الأم لمــى أبــو ريــدة، مــن ســكان بلــدة خزاعة 
لصحيفــة  تحدثــت  يونــس،  خــان  شرق 
“فلســطين« بقلب مثقل بالخوف: »كنت 
ألاحــظ إنهــا تتعــب في النفــس، لكــن كنــت 
أخاف أن تتكرر مأساة ابنتي الأولى وتين… 
تأخرنــا في العــاج وفقدناهــا، لذلــك أحاول 

المستحيل لألما«.
الطبيــة لألمــا تســتدعي  الحالــة  أن  وتوضــح 
تدخــاً جراحيًــا لاســتئصال الجــزء المتــرر 
الكامــل  الاعتــماد  وأن  اليمنــى،  الرئــة  مــن 
عــى الأكســجين يشــكل خطــرًا دائًمــا عــى 
انخفــاض  أو  ســعال  نوبــة  كل  حياتهــا. 
مفاجــئ في مســتوى الأكســجين قــد تكــون 
متقطعــة  دقائــق  إلا  تنــام  لا  والأم  مميتــة، 

خوفًا عى حياة صغرتها.

في المستشــفى، تختــصر حيــاة الأسرة بــين 
أجهــزة طبيــة وأنابيــب أكســجين، بعيــدًا عن 
أي لحظات عادية لطفلة حديثة الولادة؛ لا 
ألعــاب، ولا صــور تذكاريــة، ولا حضن دافئ 
القلــق والانتظــار والدعــاء  بيتهــا، فقــط  في 
أن تمنــح ألمــا فرصــة للعــاج والســفر خــارج 

القطاع قبل فوات الأوان.
الأم تختم حديثها: »في كل مرة تفتح ألما 
عينيها، أتعلق بهما كأنني أتشــبث بالحياة 
ابنتــي  تُمنــح  أن  الوحيــد  دعاؤنــا  نفســها… 
فرصة حقيقية لتعيش، وأن تصبح صرختها 

الأولى بداية لحياة تستحقها«.
نســخة  كتابــة  يمكننــي  أحببــت،  إذا 
إنســاني  صحفــي  بأســلوب  أكــر  موسّــعة 
في  الأم  يوميــات  تفاصيــل  تضيــف  سردي 
المستشفى، متابعة العاج، وتأثر الوضع 
الصحي والسياسي عى قدرتها عى إنقاذ 
طفلهــا، بحيــث تكــون جاهــزة للنــر كقصة 

صحفية مؤثرة كاملة.

ألما أبو ريدة… 
رضيعــــــــــــــــة غزة تصـــــــــــــــــارع 
أنفاسهــــــــــــــــــــا من أجل الحياة


